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الافتتاحیة
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مدير التحرير

وقــد جــاء الإســلام ليؤســس منظومــة 
ــدق،  ــا الص ــل فيه ــخة، جع ــة راس أخلاقي
ــة  ــة، والعــدل، والإحســان، وصل والأمان
ــز لا  ــي ركائ ــل الاجتاع ــم، والتكاف الرح
تقــوم الحيــاة الســوية إلا بهــا. قــال تعــالى:
ـــاءِ  إِيتَ ـــانِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ ـــدْ ـــرُ بِالْعَ أْمُ ﴿إِنَّ االله يَ
ـــاءِ  شَ حْ الْفَ ـــنِ  عَ ـــىٰ  نْهَ يَ وَ ـــى  بَ رْ الْقُ ذِي 
النحـــل: 90)،  )ســـورة   ﴾ ـــيِ الْبَغْ وَ ـــرِ  المُْنكَ وَ
وهـــي آيـــة جامعـــة اختـــصرت معـــالم 

والاجتاعـــي. الفـــردي  الإصـــلاح 

الــدور  الشــباب  عاتــق  عــى  ويقــع 
القيميــة،  المنظومــة  حفــظ  في  المحــوري 
المتجــددة،  وطاقتهــا  الأمــة  عــاد  فهــم 
ــم  ــم وبانحرافه ــان القي ــم تُص وبصلاحه
تتعــرض للاندثــار. ويكمــن دورهــم في 
ــي  ــة، والوع ــلاق الفاضل ــك بالأخ التمس
بمخاطــر الســلوكات الدخيلــة، واســتثار 
وســائل التواصــل الحديثــة لنــر القيــم 
الإيجابيــة، بــدل أن تكــون معــاول لهدمها. 
فالشــباب الواعــي هــو الســدُّ المنيــع في 
ــة في  ــدوة الصالح ــراف، والق ــه الانح وج

والتعامــل. الســلوك 
وقــد لخَّــص أهــل البيــت هــذه الحقيقــة 
بالدعــاء الــوارد في الصحيفــة الســجادية :

ــةُ  مَ عِصْ ــهُ  إِنَّ فَ ـي  دِينِـ ليِ  ـحْ  لِـ أصْ ــمَّ  هُ «اللَّ
دارُ  ــا  إِنهَّ فَ تيِ  ــرَ آخِ ليِ  ـحْ  لِـ أصْ وَ ي،  ــرِ أَمْ
ي،  ــرِّ فَ ئــام مَ ةِ اللِّ رَ ــاوَ ــن مجُ إِلَيْهــا مِ ي، وَ ــرِّ قَ مَ
 ، ٍ يرْ خَ لِّ  كُ فيِ  لي  ةً  يــادَ زِ يــاةَ  الحَ ــلِ  عَ اجْ وَ

.« ٍ شرَ لِّ  كُ ــنْ  مِ ليِ  ــةً  راحَ فــاةَ  الوَ وَ
في  الأســاس  هــو  القيمــي  فالأصــلاح 
العيــش الســليم الحيــاتي ، وميــزان النجــاح 

ــاني. ــشي والإي ــتوى المعي ــى المس ع
وفي زمــن تتســارع فيــه ريــاح الانفتــاح 
الثقــافي وتتعــدد المؤثــرات الفكريــة، تزداد 
ــات  ــف الأسرة والمؤسس ــة إلى تكات الحاج
ــباب  ــه الش ــة في توجي ــة والإعلامي التربوي

ــزلاق القيمــي. وحمايتهــم مــن الان
وخلاصــة القــول، أنَّ الحفــاظ عــى القيــم 
الاجتاعيــة الأصيلــة واجــب حضــاري 
وبقيــام  مشــتركة،  أخلاقيــة  ورســالة 
الشــباب بدورهــم الريــادي تُصــان الهوية، 
وتُبنــى الأوطــان، ويُرســم مســتقبل قوامــه 
وغايتُــه  الأخــلاق،  وســنده  العــدل، 

مجتمــع متاســك وإنســان كريــم.
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ــك بالقيــم الاجتاعيــة الأصيلــة  إنَّ التمسُّ
ويشــدُّ  النفــوس،  في  الطمأنينــة  يُشــيع 
أفــراده  مــن  ويجعــل  المجتمــع،  أواصر 
أمــا  هــدم.  معــاول  لا  البنــاء  أدوات 
عضــال  داء  فهــو  القيمــي،  الانحطــاط 
إذا اســترى أضعــف الروابــط، وفتَّــت 
العنــان  وأطلــق  الأنانيــة،  وزرع  الأسر، 
ســببًا  فيكــون  الأخلاقيــة،  للفــوضى 
الأمــن،  واهتــزاز  الجريمــة،  شــيوع  في 
ــع. ــدارج التراج ــع في م ــدار المجتم وانح
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(FOMO) «الفومو»

تكمــن  منتــر  و»ترينــد«  متصــدر  »هاشــتاج«  كلِّ  خلــف 
غريــزة إنســانية قديمــة تُســمى »الخــوف مــن الفــوات« أو مــا 

»الفومــو«. بظاهــرة  ى  يســمَّ
تُعدُّ ظاهرة »الفومو« )FOMO( واحدة من أكثر المصطلحات 
النفسية تعبيراً عن العصر الرقمي الذي نعيشه. وهي حالة نفسية 

مركبة تعيد تشكيل سلوكنا اليومي وعلاقتنا بأنفسنا وبالآخرين.
المجتمع  أحداث  ليواكب  التريند  خلف  يركض  منا  الكثير   
المجتمع  بعين  ثقافةٍ  وقليلَ  السياق  خارج  يكون  أن  من  وخوفًا 
»للتريند« تكشف عن جيل يخشى  الصورة الأخرى  بنظره. هذه 
العزلة الرقمية، مما يدفعه لتبني آراء، واستهلاك منتجات، وتقليد 

كيف ومتى بدأ «الفومو»؟

ـــير  ـــن خب ـــام 199٦ م ـــرة في ع ـــغ لأول م ي ـــح صِ ـــة، إلا أنَّ المصطل ـــة قديم ـــزة بري ـــاء غري ـــة في الانت ـــن أنَّ الرغب ـــم م ـــى الرغ ع
ــا نـــر »باتريـــك  ــام 200٤ عندمـ ــاً إلا في عـ ــان«. ولكـــن لم يصبـــح المصطلـــح عالميـ »الإســـتراتيجيات« التســـويقية »دان هيرمـ
ـــي  ـــل الاجتاع ـــات التواص ـــار منص ـــة وانفج ـــف الذكي ـــور الهوات ـــع ظه ـــال«. م ـــارد للأع ـــة هارف ـــة كلي ـــالاً في »مجل ـــس« مق ماكغيني

)فيســـبوك، إنســـتغرام، تيـــك تـــوك( تحـــول »الفومـــو« مـــن ملحوظـــة تســـويقية إلى وبـــاء اجتاعـــي رقمـــي.

اقلام شابة

ظاهـــــــــــرة

الفومــــــــــو

ضياء ستار 

وعقولٌ مثقلة بلا شيء!!

حركات لا تُمثله، ويتبنى أفكاراً لا تناسب هويته الوطنية والأخلاقية فقط ليقول: »أنا هنا، أنا معكم«.
Fear of« أو »الخــوف مــن فــوات الــشيء«.  Missing Out« هــو اختصــار للجملــة الإنجليزيــة FOMO مصطلــح
ون بتجــارب ممتعــة أو مثمــرة في حــين أنَّــك غائــب عنهــا أو الخــوف  ــه القلــق الدائــم مــن أنَّ الآخريــن يمــرُّ يُعــرف نفســياً بأنَّ

مــن انتشــار شيء أنــت تجهلــه.



كيف نكافح «الفومو» و «التريند الضارّ» ؟

ى »الجومو)JOMO(« )Joy of Missing Out( »متعة فوات الشيء«، مكافحة الفومو أو ما يسمَّ
وهو مفهوم مضاد وهو التركيز عى الحاضر دون الاكتراث با يفعله الآخرون.

المقاومة الرقمية تبدأ حين نتوقف عن مشاهدة المحتوى غير النافع ونصنع المحتوى النافع والمناسب لنا ولأهلنا وأبنائنا.
ــا  الصــورة الأخــرى التــي نريدهــا هــي أن يكــون الترينــد وســيلة لإيصــال الرســائل الهادفــة والمحتــوى المــرضي أخلاقيً

ودينيًــا ، »فالـــتريند« ليــس الغايــة بــل هــو الوســيلة الأكثــر ســهولة في إيصــال المعلومــة والرســالة.
ــخص، ولا  ــا ش ــي لا يراه ــات الت ــر، وفي اللحظ ــور وآخ ــل بين منش ــي تفص ــات الت ــدث في الأوق ــة تح ــاة الحقيقي فالحي
ــه:  ــه مُراقــب في حركاتــه وســكناته ويعتقــد ذلــك في نفســه لأنَّ يســجلها إعجــاب ولا يصورهــا شــخص فلا ينــسَ الإنســان بأنَّ

.«￯ٰ ــرَ ــم بِــأَنَّ االله يَ لَ عْ ْ يَ ﴾ )ســورة ق: 1٨) ويســتذكر في نفســه «أَلمَ تِيــدٌ قِيــبٌ عَ ــهِ رَ يْ لٍ إِلاَّ لَدَ ــوْ ــنْ قَ ــظُ مِ فِ لْ ــا يَ ﴿مَ

في الصورة التقليدية، يُنظر »للتريند« عى أنَّه »الديمقراطية 
الرقمية« وهو ما شاهده كثير من الناس في وقت قياسي، لكن 
المنصات  بامتياز.  خوارزمية  صناعة  هو  التريند  أنَّ  الحقيقة 
تصمم ما يجب أن يراه الملايين بناءً عى معادلات لزيادة وقت 
البقاء عى الشاشة. وبهذا يتحول الإنسان من مُشاهد إلى مادة 
ه اهتامه نحو قضايا قد تكون لا  ل فيها وعيه ويوجَّ خام يُشكَّ
تناسب بيئته التي يعيش فيها، و تطمس قضايا مهمة للمجتمع 

ا لا تملك جاذبية »التريند«. لأنهَّ

نحن نعرف كلَّ شيء عن لا شيء!!:

وقتاً  يعيش  أنَّه  الحالية  بصورته  »التريند«  في  المشكلة 
قصيراً ويموت سريعاً. هذا الاستهلاك السريع حوّل عقولنا 

إلى مساحاتٍ للتخزين المؤقت. 
الظهيرة،  في  وسياسية  الصباح،  في  طبية  قضية  نناقش 
بعلم  نخرج  لا  اليوم  نهاية  وفي  المساء،  في  اجتاعية  ومسألة 

ولا بصيرة، بل بإنهاك ذهني وتشتت عاطفي.

الآثار السلبية «للفومو»، ضريبة البقاء متصلاً «أونلاين»:

لا يتوقف أثر »الفومو« عند الشعور بالغيرة فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب عميقة في شخصية الفرد:
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اقلام شابة

«تريند الوعي» هل هو ممكن؟

ـــي«  ـــد الوعـــي«. أن نمتلـــك الشـــجاعة لنقـــول: »هـــذا لا يعنين ـــي يجـــب أن نســـعى إليهـــا هـــي »ترين الصـــورة الأخـــرى الت
حتـــى لـــو كان الجميـــع يتحـــدث عنـــه. أن نصنـــع »ترينـــدات« تعيـــش طويـــلًا وتخـــدم الثقافـــة المجتمعيـــة وتعـــزز ارتبـــاط 
الإنســـان بالقيـــم الســـامية وأخلاقيـــات العُـــرف الجيـــدة وأن لا ننســـى واجبنـــا المنصـــوص عليـــه وهـــو الأمـــر بالمعـــروف 

ـــر ـــن المنك ـــي ع والنه
﴾)آل عمران:10٤). ونَ لِحُ مُ المُْفْ لَئِكَ هُ أُوْ رِ وَ نِ المُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ يرْ ونَ إِلىَ الخَْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِّ لْتَكُ ﴿وَ

التريند الحقيقي هو الأثر الذي يتركه الفرد في واقعه الملموس، وليس الرقم الذي يظهر بجانب اسمه في العالم الافتراضي.
والكلُّ في واقعنا يمكنه أن يصنع تريند! لكن بأيِّ طريقة وعى حساب ماذا؟

فالكثــير رأيناهــم رؤيَ العــين بزيــادة أرقــام »المتابعــة« عــى حســاب كرامتهــم ومكانتهــم بصنــع محتــوى لا يناســب الخلُُــق 
الرفيــع و لا يوافــق مســلك الديــن الــذي ينســبون أنفســهم إليــه، وهــذا تملــص واســتبدال جلــد الــذُلِّ والهــوانِ بجلــد الوقــارِ

ى   تقلَّبَ عريانًا وإن كان كاسيَا . ن الـتُّقَ إذا المرءُ لم يلبسْ ثيابًا مِ
إنَّ صراعنـــا مـــع »الفومـــو« هـــو في جوهـــره صراع مـــن أجـــل اســـتعادة ملكيـــة عقولنـــا ووقتنـــا. وإن كان اســـتعادة الوقـــت 
ـــذي لا  ـــا ال ـــة ووقته ـــا الحقيقي ـــوم، و حياتن ـــد« الي ـــا »ترين ـــف إذا فاتن ـــن يتوق ـــالم ل ـــأنَّ الع ـــيَ ب ـــا أن نع ـــتحيل، وعلين ـــشيء مس ل

ـــذي يمـــي  يرجـــع هـــو ال
وأوجـــب مـــا يجـــب أن لا نراقـــب حيـــاة الآخريـــن مـــن خلـــف الزجـــاج بـــلا بصمـــة تُـــترك ولا أثـــر يُـــرى ولا قـــدوة 

حســـنة تُتَّبـــع يمكـــن مـــن عرهـــا تحســـين الســـلوك الشـــخصي.

:������ ������  �����

فيهــا  يكــون  اليــوم  في  محــددة  ســاعات  يخصــص 
»خــارج التغطيــة«. وينصــح أن يبــدأ بســاعة واحــدة قبــل 

النــوم وســاعة بعــد الاســتيقاظ.

����� �­�� ��
��

عندما يكون في نزهة أو مع عائلته مثلًا، يستشعر اللحظة 
وتركيزه  الكاميرا  عدسة  من  بدلاً  الإدراكية  بالحواس 

عليها.

:����� ������ ������

وهذه النقطة من أهم النقاط إن لم تكن الأهم عى الإطلاق.

:(Digital Declutter) �
	����� ����� �����

ــسي أو  ــط النف ــعره بالضغ ــي تش ــابات الت ــة الحس ــي متابع يُلغ
الدونيــة. يتابــع فقــط مــن يضيــف لمعلوماتــه أو يرفــع مــن روحــه 

المعنويــة.

:����
��� �¡­��� «¢�£» ¤�¡�¥

ــر نفســه دائــاً بــأنَّ مــا يــراه عــى الشاشــة هــو نســخة  يذكِّ

ــنة مــن الحقيقــة، فالكثــير لا ينــر لحظــات حزنــه وفشــله أو  مُحَسَّ
مللــه، و الكثــير منهــم يرتــدي أقنعــة المثاليــة في العــالم الافــتراضي.

  ومن الطرائق الفعالة للمكافحة، على الشخص أن يقوم بالآتي:
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علي أبو الحسن

د مسـألة تلـقٍ ذهني أو انتمـاء موروث،  لـم تعـدِ العقيـدة الدينية فـي عصرنا الحاضر مجرَّ
دة، بفعـل التحـولات  بـل أضحـت ميدانًـا مفتوحًـا ل�سـئلة والاعتراضـات والتحديـات المتعـدِّ
ـة إلـى إعـادة قـراءة  الفكريـة والثقافيـة المتسـارعة. وفـي هـذا السـياق، تبـرز الحاجـة الملحَّ
أمـام  الثبـات  علـى  قـادر  بوصـف  وتقديمهـا  وبصيـرة،  وعـي  منظومـة  بوصفهـا  العقيـدة 

ل إلـى طاقـة توجيهيـة فاعلـة فـي حيـاة ا¦نسـان. التحديـات المعاصـرة، والتحـو©

ففـي منطق القـرآن الكريم، ومنهج 
العـترة الطاهرة )صلـوات االله عليهم(، 
جامـدة  بوصفهـا  العقيـدة  تُطـرح  لا 
بوصفهـا  بـل  محفوظـة،  شـعارات  أو 
المعرفـة،  عـى  ـس  تُؤسَّ واعيـة  حقيقـة 
الواقـع  في  وتُختـرَ  بالبصـيرة،  وتُصـان 
المنظـور،  هـذا  مـن  وانطلاقًـا  العمـلي. 
يـأتي هذا المقـال بوصفه قـراءة بحثية في 

إشـكالية التثبُّـت في زمـن الاضطـراب 
المقـالات   لسلسـلة  ـلًا  مكمَِّ الفكـري، 
القمـر  ملتقـى  مجلـة  في  تناولتهـا  التـي 
الثقـافي، إذ تنـاول المقـال الأول العقيدة 
وأهـل  الكريـم  القـرآن  منطـق  وفـق 
المقـال الأول  ؛ وقـد عالـج  البيـت 
التأسـيس المرجعـي والمنهجـي، ونُـر 
الملتقـى،  مجلـة  مـن  الثالـث  العـدد  في 

فيـا تنـاول المقـال الثـاني، المعنـون: ماذا 
نقـرأ في العقيـدة وكيـف نقـرأ؟، منهـج 
في  ونُـر  العقائديـة،  والمعرفـة  ـي  التلقِّ
الثالـث  المقـال  وجـاء  الرابـع،  العـدد 
بـين  بعقيدتنـا  نحيـا  كيـف  بعنـوان: 
المعرفـة والالتـزام؟ في العـدد الخامس، 
مبيِّنـًا الانتقـال مـن الفكر إلى السـلوك.
ويقع المقال في أربعة محاور رئيسة:

الشباب والعقیدة

7
مجلة ملتقى القمر الثقافي
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العقيـدة في منظـور القـرآن الكريـم 
منفصـل  قلبـي  تصديـق  د  مجـرَّ ليسـت 
تفاعـل  نتيجـة  هـي  بـل  الوعـي،  عـن 
متكامـل بين العقـل والقلـب والعمـل. 
إِنْ  ـمْ  انَكُ هَ رْ بُ ـوا  اتُ هَ ـلْ  ﴿قُ تعـالى:  قـال 

.)111 )البقـرة:  ﴾ ـادِقِينَ صَ نْتُـمْ  كُ
وهـذا البعد الرهـاني نجده حاضًرا 
 ، محمـد  آل  روايـات  في  بوضـوح 
الذيـن لم يفصلـوا بـين الإيـان والعقل، 
بـل ربطـوا العقيـدة بالمعرفـة والبصيرة. 
فقـد روي عـن الإمـام جعفـر الصـادق 

دَ بـه الرحمـن  بِـ  قولـه: «العقـل مـا عُ
الشـيخ  )الـكافي،  الجنـان» بـه  ـبَ  واكتُسِ

العقـل والجهـل(. الكلينـي، ج1، ص11، كتـاب 

أَن  عـن  الروايـة  هـذه  وتكشـف 
عـى  تقـوم  لا  الصحيحـة  العقيـدة 
وجـدت  مـا  أو  التلقـين  أو  الانفعـال 
ومـا  الآبـاء  تعليـم  مـن  عليـه  نفسـك 
صحتهـا،  عـدم  لاحتـال  ذلـك  شـابه 
ا  ـوا مَ بِعُ ـمُ اتَّ ا قِيـلَ لهَُ إِذَ قـال البـاري: ﴿وَ
يْـهِ  لَ يْنَـا عَ ـا أَلْفَ عُ مَ تَّبِـ ـلْ نَ الُـوا بَ لَ االلهَُّ قَ أَنـزَ
ـونَ  لُ قِ عْ يَ لاَ  ـمْ  هُ اؤُ آبَ انَ  كَ لَـوْ  أَوَ ـا  نَ اءَ آبَ

(1٧0 )البقـرة   ﴾ ونَ تَـدُ ْ يهَ لاَ  وَ ـيْئًا  شَ
تثبُّتًـا  يُنتـج  عقـلي  وعـي  عـى  بـل 
وتعبُّـدًا حقيقيـين. وعـى هذا الأسـاس 

الواعيـة  العقيـدة  بـين:  التمييـز  يمكـن 
القائمـة عـى الدليل والفهـم، والعقيدة 
الموروثـة غـير المفحوصـة التـي سرعان 
مـا تضعـف وتتلاشـى أمام الشـبهات، 
في  تُختـزل  التـي  هة  المشـوَّ والعقيـدة 

العاطفـة. أو  العصبيـة  أو  الطقـوس 
وعر مـا تقدم يمكـن معرفة مفهوم 
صفحاتـه  تحـت  ينطـوي  ومـا  العقيـدة 

حسـب منظـور الثقـلين. 
 ����� °µ���®��� ¶��������� :��� ²���·
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مـن  جملـة  اليـوم  العقيـدة  تواجـه 
إلى  تصنيفهـا  يمكـن  التحديـات، 

متداخلـة: مسـتويات 

الشباب والعقیدة

وهي  المعرفية،  والنسبية  المنهجي،  والشك  الإلحادية،  النزعات  كصعود 

اتجاهات تستهدف في الغالب الأسس العقلية للإيان، فهذا النوع من المستويات 

يحاول أن يعطيك فكرة التعارض المنهجي بين العقل والإيان وأنَّ التوجه نحو 

ا لا يمكن أن يتفقان، وما أكثر هذا النوع في  الإيان فكرة ليست منطقية وأنهَّ

بعض المجتمعات التي ما اعتادت عى سلوك التثبت العلمي! فكلا كان الفرد 

أقلَّ تثبتاً كان أكثر عرضة للتأثر السلبي بهذا النوع من المستويات مما تنعكس 

ن،  ر أئمة أهل البيت  من الإيان غير المحصَّ نتائجه عى عقيدته، وقد حذَّ

روي عن الإمام الصادق  قوله: «من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه 

منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن 

)الكافي، ج1، ص٥٦، كتاب فضل العلم، ح1(. يزول»

فمـن مبـادئ ديننـا الحنيـف أنَّ مسـألة الإيان بـه مرتبطة بالعقـل، فإيان من 

دون عقـل والعكـس، خطـر كامـن، وزلـل محتمـل، فلا بـد مـن أن تراعـيَ أن 

يقـوم أمـرك عى المسـتويين المتقـدمين.

وتتمثـل في العلمنـة، وهيمنـة النمـوذج 
فصـل  ومحـاولات  للحيـاة،  المجـرد  المادي 
الديـن عـن الواقـع الحياتي، وتحويـل العقيدة 
إلى شـأن فـردي منـزوع الأثـر الاجتاعـي، 

فـضلًا عـن ظاهـرة التفريـغ القيمـي.

وهي أخطر التحديات، وتشمل الجمود الفكري، 

بين  المضمون، والانفصال  بالشكل دون  والاكتفاء 

المعرفة والسلوك، مما يؤدي إلى هشاشة الإيان عى 

ينشأ غالبًا عن  ما  المارسات، وهو  الرغم من كثرة 

الطقوس الفارغة والتقليد الأعمى. ويأتي بيان سبل 

معالجة هذه الإشكالات ضمن المحور الثالث.

���¦���� ¶������������
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يعتمد منهج الثقلين في تثبيت العقيدة عى مجموعة من المرتكزات الأساس:

 ��� ²���  ��������  °�����®��  :��� ²®���
²Â ����� �

العقيـدة الحقـة تُنتج موقفًـا أخلاقيًا 
خيـارات  عـى  وتنعكـس  واجتاعيًـا، 
الحيـاة؛  في  ومسـؤولياته  الإنسـان 
معزولـة،  ذهنيـة  حالـة  ليـس  فالإيـان 
العـدل،  بـل رؤيـة كونيـة تحـدد معنـى 
عـرَّ  وقـد  والمسـؤولية.  والالتـزام، 
المعنـى  هـذا  عـن    عـلي  الإمـام 
بقولـه: «الإيمان معرفـة بالقلب، وإقرار 
)الـكافي، ج2،  باللسـان، وعمل بالأركان»

الإيـان(. كتـاب  ص٣٨، 

انفصـال  أيَّ  فـإنَّ  هنـا،  ومـن 
مـؤشًرا  يُعـدُّ  والسـلوك  العقيـدة  بـين 

في  لا  الفهـم،  في  خلـل  عـى  واضحًـا 
الدينيـة. النصـوص  متـن 

اسـتخلاص  يمكـن  م  تقـدَّ مـا  عـبر 
أبرزهـا: النتائـج،  مـن  جملـة 

بنـى عـلى  تُ التـي لا  العقيـدة  ١/ أنَّ 
عرضـة  تكـون  عقليـة  ومعرفـة  وعـي 

الشـبهات. أمـام  للانهيـار 
ـه  تُواجَ ٢/التحديـات المعـاصرة لا 
بالانغـلاق، بـل بتجديد الفهـم في إطار 

الثوابت.
 ٣/منهـج أهـل بيـت العصمـة
التثبُّـت  في  متكامـلاً  نموذجًـا  م  يقـدّ

. لتحصـين ا و

ممارسـة  إلى  العقيـدة  ٤/تحويـل 
الضـمان  هـو  عمـلي  وسـلوك  حياتيـة 
وفاعليتهـا. لاسـتمرارها  الحقيقـي 

القـرآن  منطـق  وفـق  العقيـدة،  إنَّ 
ليسـت   ، البيـت  وأهـل  الكريـم 
عبئًـا عـلى العقـل ولا عائقًا أمـام الحياة، 
والبصـيرة  للمعنـى  مصـدر  هـي  بـل 
والثبات. وفي زمن تتكاثر فيه الأسـئلة، 
الدينيـة  المؤسسـات  مسـؤولية  تتعاظـم 
والثقافيـة، والنخـب الواعيـة، في إعـادة 
تقديـم العقيـدة بوصفهـا مـشروعَ وعي 
د تـراثٍ نظري محفوظ. وإنسـان، لا مجرَّ

ل هـذه المرتكـزات مجتمعـة منهجًـا تثبيتيًـا متكامـلًا، منسـجاً مـع منهـج الثقلـين، وقادرًا عـى معالجة الإشـكالات  وتشـكِّ
المتقدمـة عـى المسـتويات الفكريـة والثقافيـة والداخلية.

��®�� ��ÃÄ�
������� Å�®�� Æ�¿����

������� Å�®�� Æ�¿����

¼»

»

فالعقـل في هـذا المنهـج ليـس خصـاً 

للوحـي، بـل أداة لفهمـه. وقـد ورد عـن 

الإمـام موسـى الكاظـم  قولـه: «إنَّ 

ظاهـرة  حجـة  حجتـين:  النـاس  عـلى  الله 

فالرسـل  الظاهـرة  فأمـا  باطنـة،  وحجـة 

)الكافي،  والأنبيـاء، وأما الباطنـة فالعقول»

العقـل والجهـل(. ج1، ص1٦، كتـاب 

دًا، بـل هي توحيد  فالعقيـدة في مدرسـة أهـل البيت  ليسـت توحيـدًا نظريًا مجرَّ

ـد في خـط الولايـة بوصفـه الامتداد العمـلي للهدايـة الإلهية. وهـذا المعنى منهج  يتجسَّ

بِعُونيِ  اتَّ ِبُّونَ االله فَ نْتُـمْ تحُ لْ إِنْ كُ الاتبـاع الـذي نصَّ عليه القرآن الكريـم، قال تعالى: ﴿قُ

)آل عمران: ٣1(. ﴾ يمٌ حِ ـورٌ رَ فُ االلهَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ ـمْ ذُ ـرْ لَكُ فِ غْ يَ ـمُ االلهَُّ وَ بِبْكُ ْ يحُ

فالعلـم الـذي لا يثمـر التزامًـا عمليًـا لا يُعـدُّ علـاً نافعًـا. وقـد ورد عـن الإمـام 

الصـادق  قوله:«العـالم إذا لم يعمـل بعلمـه زلَّـت موعظتـه عـن القلـوب كـما يـزلُّ 
)الـكافي، ج1، ص٤٤، كتـاب فضـل العلـم(. القطـر عـن الصفـا»
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الشباب والمجتمع

لشجرة  الربيع  براعم  هم  الشباب 

الزهور  المخفية في  كالبذور  المجتمع، هم 

سوف  والمزدهرة  المرقة  الحياة  وإنَّ 

الشباب  والنوى،  البذور  هذه  من  تولد 

من  أمة  أيِّ  ومستقبل  المستقبل،  يعني 

قيم  نقل  كان  وإذا  منعدماً  يعدُّ  دونهم 

فالحامل  عبئًا،  القادمة  الأجيال  إلى  الأمة 

وعى  الشباب  هم  العبء  لهذا  المقدس 

إثره يجب ضان وجود شباب أقوياء من 

نبيلة،  أخلاق  ذوي  شباب  الجوانب  كلِّ 

وقلوب شجاعة، وعقول واعية ومرقة.  

المجتمع  تطوير  في  الأكر  والثقل 

إنَّ  إذ  أنفسهم،  الشباب  عاتق  عى  فيقع 

تثقيفهم وتطوير مهاراتهم واتقان مهنهم  

أمر حتمي لابد منه وألذي يترتب عليه 

أمور مطلوبة يجب مراعاتها وتحديدها.

الديني  المرجع  ساحة  أوصى  كا 

السيستاني  الحسيني  علي  السيد  الأعى 

و  مهنة  إتقان  في  )السعي   : ظله(  )دام 

فيه،  النفس  وإجهاد  ص،  تخصُّ كسب 

كثيرة  بركات  فيه  فإنَّ  لأجله،  والكدح 

به  وينفق  وقته،  من  قساً  به  يشغل 

مجتمعه،  به  وينفع  وعائلته،  نفسه  عى 

الخيرات،  فعل  عى  به  ويستعين 

ويكتسب به التجارب التي تصقل عقله 

وتزيد خرته، ويطيب به ماله، فإنَّ المال 

كلَّا كان التعب في تحصيله أكثر كان أكثر 

وتعالى  سبحانه  االله  أنَّ  كا  وبركة،  طيباً 

نفسه  يجهد  الذي  الكادح  الإنسان  يحبُّ 

العاطل  ويبغض  والعمل،  بالكسب 

غيره،  عى  كلاًّ  يكون  ممَّن  والمهمل 

فلا  واللعب،  باللهو  أوقاته  يقي  أو 

إتقان  دون  من  أحدكم  شباب  ينقضينَّ 

ٍ فإنَّ االله سبحانه جعل  ص  مهنة أو تخصُّ

 ً ة  جسديَّ و   ً نفسيَّة   ٍ طاقات  الشباب  في 

ن المرء عرها رأس مال ٍ لحياته، فلا  ليكوِّ

ي والإهمال( يضيعنَّ بالتلهِّ

لتحقيق  أساس  وسيلة  العمل  فإنَّ 

النفسي  واستقراره  الشاب  كرامة 

تحرم  لا  والكسل  فالبطالة  والاجتاعي 

تسلبه  بل  فقط،  الدخل  من  الشاب 

الإحساس بالقيمة والجدوى.

فوائد مـــــن نصــــــــائح

المرجعيـــة الدينيــة
 علي محمد دواي
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الشباب  فإنَّ  التطوعي،  العمل  في  أما 

م  لأنهَّ العطاء،  صور  أجمل  يعكسون 

يسعون للمشاركة في المبادرات المجتمعية 

التي تسهم في رفع الوعي وخدمة المجتمع 

التطوعي  العمل  في  الشباب  إشراك  وإنَّ 

الشعور  لديهم  ز  يعزِّ المجتمعية  والأنشطة 

التطوعي  فالعمل  والانتاء  بالمسؤولية 

مدرسة  بل  فحسب،  مجانيًا  جهدًا  ليس 

وتكسب  التعاون،  روح  ي  تُنمِّ تربوية 

الشباب خرات حياتية، وتربطهم بقضايا 

مجتمعهم الواقعية كا أوصى ساحة السيد 

السيستاني )دام ظله(: 

الناس  ونفع  الرِّ  أعال  في  )السعي 

يتعلَّق  ما  العامِّ ولا سيَّا  الصالح  ومراعاة 

والمحرومين،  والأرامل  الأيتام  بشؤون 

للنفس  وتهذيباً  للإيان   تنمية  فيها  فإنَّ 

وخيرات،  نعم  من  المرء  أوتيه  لما  وزكاة 

الرِّ  عى  وتعاون  للفضيلة  سنٌّ  وفيها 

بالمعروف  للأمر  صامت  وأداء  والتقوى 

لأولياء  ومساعدة  المنكر،  عن  والنهي 

ورعاية  العامِّ  النظام  حفظ  عى  الأمور 

حال  لتغيير  وموجبٌ  العامة،  المصالح 

هذه  في  بركة  فهو  الأفضل،  إلى  المجتمع 

سبحانه  االله  وإنَّ  للآخرة،  ورصيد  الدنيا 

يهتَّم  الذي  المتآزر  المتكافل  المجتمع  يحبُّ 

نوعه ويحبُّ  وبني  إخوانه  فيه بهموم  المرء 

لهم من الخير مثل ما يحبُّ لنفسه( ويمكن 

فكرة  يكون  أن  التطوعي  والعمل  للعطاء 

دليل  هنا  العطاء  لأنَّ  للناس  تهديها  نافعة 

ما  فقير  أو  لمحتاج  تعطي  فأن  صدق، 

أو أن تحسن  النقود من جيبك،  تملكه من 

ليتيم وتعينه وتخفف مشاق حياته فمحبو 

العطاء المؤثرون للآخرين هم الأشخاص 

ذوو اهتام عالٍ بمصلحة الآخرين واهتام 

فيمنحون  الشخصية  بالمصلحة  منخفض 

الآخرين وقتهم وطاقتهم بغض النظر عن 

احتياجاتهم ويدفعون ثمناً لذلك.

خالدًا  نموذجًا  كربلاء  واقعة  وتمثِّل 

للشباب في كلِّ زمان فقد كان أنصار الإمام 

الذين  الشباب   غالبيتهم من  الحسين 

قدّموا أرواحهم دفاعًا عن القيم والمبادئ 

السيرة  هذه  في  المعاصر  الشاب  ويجد 

والتمسك  شخصيته،  لبناء  إلهام  مصدر 

والفساد  الانحراف  ومواجهة  بالحق، 

المجالس  جوهر  وإنَّ  والثبات  بالحكمة 

الحق  مبادئ  إحياء  عى  يقوم  الحسينية 

وهي  الظلم،  ورفض  والكرامة  والعدل 

كثرت  زمن  في  الشباب  يحتاجها  مبادئ 

فيه التحديات الفكرية والأخلاقية فحين 

يحضر الشاب المجلس الحسيني بوعي، لا 

يكتفي بساع المأساة، بل يتعلَّم منها معنى 

ل  تحمُّ وأهمية  التضحية،  وقيمة  الموقف، 

المسؤولية تجاه الدين والمجتمع وما يمكن 

المجالس  حضور  من  الشاب  يجنيه  أن 

أن  في  الشابِ  نجاح  مجرد  أنَّ  الحسينية 

وهي  العصرية،  الملهيات  من  ه  نفسَ ينتزع 

من  شكل  هو  الإغراء  وشديدة  عديدة 

كانت  مها  الهوى  عى  الانتصار  أشكال 

الغاية فالفرق واسع  لا شك بين أن يجد 

وفي  التلفزيونية  الرامج  في  متعته  الشاب 

كلَّها  الأخلاقية  للحدود  العابر  الإنترنت 

وفي مجالات جاذبة أخرى وبين أن يجدها 

يكون  أن  ينبغي  وكا  حسيني  مجلس  في 

مقروناً  الأولى  مراحله  في  خاصة  التعليم 

يصاحب  أن  في  بأس  لا  فكذلك  بالمتعة 

شعور  الحسينية  المجالس  حضور 

وهذا  بالاسترخاء  وإحساس  بالاستمتاع 

يحصل حتى عند كبار السن، ولا ضير فيه 

تتولد  المجالس الحسينية  وبتكرار حضور 

لدى الشاب ملكة الانسجام مع المجالس 

والجدية،  والوقار  بالرصانة  تتسم  التي 

ويولد في داخله إحساس متنام بعدم تقبّل 

مجالس اللهو وليس هذا ادعاء بأن الشاب 

بمجرد  الآثمة  أهوائه  كل  من  يتخلص 

الحسينية  المجالس  إلى  المتكرر  الحضور 

بين  يجمعون  الشباب  من  كثير  هناك  نعم 

النقيضين ولكنّ التعويل عى المدى البعيد 

الأساليب  بين  الصراع  أن  ر  يُنكَ لا  إذ 

والتحديات الأخلاقية  والمغريات  الدينية 

غير  صراع  الشباب  لها  يتعرض  التي 

الجانب  هو  الأضعف  وجانبه  متكافئ، 

التأثير العميق  الديني إلا أن هذا لا ينفي 

نفس  عى  الدينية  الأجواء  تتركه  الذي 

يبدو  لا  قد  التأثير  هذا  وعقله  الشاب 

جلياً في المراحل الأولى عى جميع الشباب 

بدرجات متساوية ولكنه يلعب دوراً خفياً 

عميقاً في توجيه الشاب في قابل أيامه. 
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تأملات فکریة

الشــباب  بــين  محوريــة  علاقــة  هنــاك 
التثبُّــت  يشــكل  إذ  الايــاني،  والســلوك 
والإيــان  وتوحيــده  بــاالله  الإيــان  و 
بالرســالات الســاوية وآخرهــا رســالة 
النبــي محمــد صــىَّ االله عليــه وآلــه والإيان 
بالأئمــة الاثنــي عــر، إضافــة إلى الإيــان 
بالمعــاد الــذي يكــون رادعــاً للإنســان مــن 
في  للســعي  ودافعــاً  المعــاصي  ارتــكاب 
ــه  ــالى ومعرفت ــا االله تع ــى رض ــول ع الحص
للوصــول إلى الســعادة في الدنيــا والآخــرة 

لبنــاء  الأســاس  هــي  العقيــدة  وهــذه 
ومنحــه  المســلم  الشــباب  شــخصية 
تحديــات  لمواجهــة  والثبــات  القــوة 
الحيــاة وتدفعــه نحــو الســلوك الإيجــابي 
والمثمــر، وذلــك يتطلــب غرســاً مســتمراً 
عــر التربيــة الصحيحــة وتدبــر آيــات االله 
تعــالى وحســن اختيــار الصحبــة الصالحــة 
الســلبية  المؤثــرات  عــن  والابتعــاد 

السيد عدنان جلوخان

¦���������������§���

����¨� ¤­©ª���
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ــدة  ــة العقي ــن أهمي ــه ، وتكم ــه وتثبت ــد في إيان ــراف ويزي ــن الانح ــه م ــا يحمي ــر مم ــاء والتفك ــبابية في البن ــه الش ــتثار طاقت واس
للشــباب فيــا يــلي:

:���� �¬®¯ °¦�§��� � ����
�� ±�²� ����� ¤����

���­³�: وتكون بتعليم مبادئ الإيان والتعرف باالله ورسوله بطرائق قصصية جذابه.� ��	´�� /µ

��ª¶�: وتكمن في صحبة الصالحين المؤمنين وحضور مجالس العلم.� ������ /·

�¹ �����	¸: ويكونان في التأمل في آيات االله الكونية والطبيعية.���� /º

����¼� : الاهتــام بأوقــات الصلــوات الواجبــة وأدائهــا في وقتهــا وهــو اختبــار للشــيعة � ������¯ ½��� ����¾����� /¿

ولا ســيا صــلاة الفجــر التــي تشــهدها ملائكــة الليــل والنهــار.
������À: الابتعاد عن الصحبة السيئة والمواقع الإلكترونية المنحرفة.� Á� ������� /Â

�����: التوجه إليه تعالى. بالدعاء والتوسل بالنبي وأهل بيته  بالثبات عى الحق والهداية وحسن العاقبة.� /Ã

�����Ä� والنظريات التي تتعارض مع الدين بأسلوب علمي رصين وأدلة دامغة.� ¡�ÄÅ� ��Æ�­� /Ç

���� وتقويم الإرادة للتحكم في الرغبات والغرائز الشهوانية.� ½� ���Èª�� /É

�¼����� بتحويل طاقة الشباب من اللعب واللهو إلى البناء والتفكر.�� �ª¹��  �� /Ê

فالشاب المسلم القوي بإيانه يكون عاد الأمة وحصنها وقادراً عى حمل الرسالة والإسهام في نهضة مجتمعه.

���¼�¨� ��­��� ËÈ��� µ

�������������������������������
©� Ì���������������������Ä�� º

�­������������������������������������� ¡����������������������� ·

����������Í�� Á� Á�����������Î ¿

فهــي تبنــي شــخصية قويــة ومتوازنــة 
قــادرة عــى التفكــير النقــدي.

في  الثبــات  الشــباب  تمنــح  العقيــدة  إنَّ 
مواجهــة الفتــن وتحديــات العــصر، خاصــة 

التكنولوجــي. التطــور  مــع 

ــؤولية  ــل المس ــير وحم ــر الخ ــى ن ــز ع تحف
وتدفــع نحــو التفكــر  في خلــق االله تعــالى.

ــات  ــرك والضــلال والمغري ــن ال ــي م تحم
وتوجــه نحــو الــصراط المســتقيم.
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الصحة والحیاة

صون  يعاني كثير من الناس من حرقة البول أو ألم أسفل البطن أو الظهر، وغالبًا ما يُشخَّ

بإحدى حالتين شائعتين:

التهاب المجاري البولية أو رمل المجاري البولية. عى الرغم من تشابه الأعراض، إلا 

أنَّ السبب والعلاج مختلفان تمامًا.

أولاً: ما التهاب المجاري البولية؟

هو عدوى تصيب أحد أجزاء الجهاز البولي:

المثانة، الإحليل، الحالبين، أو الكى، وغالبًا يكون السبب بكتيرياً تدخل إلى الجهاز البولي.

الأعراض الشائعة

1- حرقة أو ألم في أثناء التبول                           2- تكرار التبول بكميات قليلة

٣- رائحة كريهة أو لون عكر للبول            ٤- ألم أسفل البطن

٥- أحيانًا حمى وقشعريرة )إذا وصل الالتهاب للكى(

السبب

1- بكتيريا من الجهاز الهضمي مثل (E. coli)    2- قلة شرب الماء

٣- عدم النظافة أو بعد العلاقة الزوجية               ٤- حبس البول طويلًا

العلاج

1- مضاد حيوي حسب وصف الطبيب            2- الإكثار من شرب الماء

٣- إكال الجرعة حتى لو اختفت الأعراض

ما الفرق بين

التهاب و رمل المجاري البولية
الدكتور أحمد نصير
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ثانيًا: ما رمل المجاري البولية؟

ب أملاح ومعادن دقيقة داخل الجهاز البولي، قد تتطور لاحقًا إلى حصى. هو ترسُّ

الأعراض الشائعة

1- ألم شديد في الخاصرة أو أسفل الظهر        2- حرقة في أثناء التبول

٣- ألم ينتقل إلى أسفل البطن أو الأعضاء التناسلية

٤- دم في البول                                                  ٥- غثيان أو تقيؤ أحيانًا

السبب

1- قلَّة شرب الماء                    2-  زيادة الأملاح في الغذاء                 ٣ - عوامل وراثية

٤- اضطرابات في أملاح الكالسيوم أو حمض اليوريك

العلاج

1- الإكثار من السوائل                                2- مسكنات للألم

٣- أدوية تساعد عى إخراج الرمل             ٤- أحيانًا تفتيت الحصى إذا تطورت

هل يمكن أن يسبب أحدهما الآخر؟

نعم، كلُّ حالة يمكن أن تؤدي إلى الأخرى:

كيف يسبب الرمل التهاباً؟

1- الرمل يخدش بطانة المجاري البولية        2- يسبب جروحًا دقيقة

٣- هذه الجروح تسمح بدخول البكتيريا فيحدث التهاب بولي

كيف يسبب الالتهاب تكوّن الرمل؟

1- الالتهاب المتكرر يغيرِّ تركيب البول      2- تزداد الأملاح والخلايا الميتة

٣- تتجمع وتشكل نواة لرمل أو حصى

متى يجب مراجعة الطبيب فورًا؟

1- وجود دم في البول    2- حمى شديدة     ٣- ألم لا يُحتمل

٤- تقيؤ مستمر     ٥-ألم في جهة واحدة من الظهر

كيف نحمي أنفسنا؟

1- شرب 2-٣ لترات ماء يوميًا     2- عدم حبس البول   ٣- تقليل الملح والروتين 

الزائد        ٤- الاهتام بالنظافة الشخصية
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حیاتنا

ـــة  ـــل ضرورة حتمي ـــاء، ب ـــى نش ـــه مت إلي
والوقائـــع.  الظـــروف  تفرضهـــا 
فالتكيُّـــف مـــع الواقـــع، ومواجهـــة 
يتطلبـــان  المتجـــددة،  التحديـــات 
ــيًا  ــتعدادًا نفسـ ــة واسـ ــجاعة داخليـ شـ
القناعـــات  بعـــض  عـــن  للتـــخلي 
تعـــد صالحـــة  لم  التـــي  العـــادات  أو 
في  ليســـت  والمشـــكلة  للاســـتمرار. 
التغـــيير ذاتـــه، بـــل في الألم المصاحـــب 
لـــه، وفي الخـــوف مـــن خســـارة مـــا 
هـــذا  إن كان  اعتدنـــا عليـــه، حتـــى 

تعطُّلنـــا. في  ســـببًا  الاعتيـــاد 
ومـــن أجـــل تقريـــب فكـــرة التغيـــير 
إلى الأذهـــان، تُســـتَحضرَ كثـــيًرا قصـــة 
رمزيـــة  قصـــة  بوصفهـــا  النـــسر، 
عميقـــة الدلالـــة، تعـــرِّ عـــن التحـــول 
والتجـــدد والانبعـــاث مـــن جديـــد. 
فالنـــسر، في هـــذا التصويـــر الرمـــزي، 
ـــرًا،  ـــور عم ـــول الطي ـــن أط ـــه م ـــال إنَّ يُق
ـــه  إذ قـــد يعيـــش عـــرات الســـنين، لكن
لا يبلـــغ هـــذه المرحلـــة إلا بعـــد أن يمـــرَّ 

ــه. ــم في حياتـ بمنعطـــف حاسـ

عندمـــا يصـــل الـــنسر إلى مرحلـــة 
متقدمـــة مـــن عمـــره، تبـــدأ علامـــات 
ــه  ــه؛ فمخالبـ ــور عليـ ــف بالظهـ الضعـ
التـــي كانـــت حـــادة وقويـــة تصبـــح 
عاجـــزة عـــن الإمســـاك بالفريســـة، 
أداة  كان  الـــذي  المعقـــوف  ومنقـــاره 
صلابتـــه  يفقـــد  الأســـاس  الصيـــد 
ــح  ــه فيصبـ ــل ريشـ ــه، كا يثقـ وفاعليتـ
ـــرًا  ـــه  أم ـــو سرُّ حيات ـــذي ه ـــطيران  ال ال
المرحلـــة  هـــذه  في  الصعوبـــة.  بالـــغ 
ــادرًا عى  ــود الـــنسر قـ ــة، لا يعـ الحرجـ

���������������������������������������Ï�²���

����������������� �� 
���

السيد علي عبد الوهاب

يعُـــدُّ التغـــيير مـــن أكثر المفاهيـــم التـــي تُـــثير القلـــق 

في نفـــوس الـــبشر، على الرغـــم مـــن كونـــه ســـنَّة 

ــوانين  ــن قـ ــا مـ ــا ثابتـً ــاة وقانونـً ــنن الحيـ ــن سـ مـ

الوجـــود. فالإنســـان بطبيعتـــه يميـــل إلى الألفـــة 

والاســـتقرار، ويـــخشى المجهـــول حتـــى وإن كان يحمـــل 

في طيَّاتـــه الـــخير والنمـــو. ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ الجمـــود 

الطويـــل قـــد يتحـــول إلى عـــبء ثقيـــل يمنـــع الإنســـان مـــن 

التطـــور، ويقـــوده – دون أن يشـــعر – إلى التراجـــع والذبـــول.

ــأ  ــا نلجـ ــارًا ترفيهيًـ ــيير خيـ ــون التغـ ــان، لا يكـ ــن الأحيـ ــثير مـ في كـ
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ولا  القديمـــة،  بالطريقـــة  العيـــش 
ـــها  ـــالأدوات نفس ـــتمرار ب ـــه الاس يمكن

التـــي خدمتـــه في شـــبابه.
أمـــام  نفســـه  النـــسر  يجـــد  وهنـــا 
خياريـــن مصيريـــين: إمـــا الاستســـلام 
شـــجاع  قـــرار  اتخـــاذ  أو  للنهايـــة، 
قاســـية  تغيـــير  تجربـــة  في  بالدخـــول 
ومؤلمـــة. هـــذا القـــرار، في رمزيتـــه، 
يشـــبه اللحظـــة التـــي يـــدرك فيهـــا 
الإنســـان أنَّ بقـــاءه عـــى حالـــه ســـيقوده 
إلى الانطفـــاء، وأنَّ الألم المؤقـــت قـــد 
ــاة. ــد إلى النجـ ــبيل الوحيـ ــون السـ يكـ

ـــذه  ـــب ه ـــير  بحس ـــة التغي ـــدأ رحل تب
ــسر في  ــزال النـ ــة  بانعـ ــة الرمزيـ القصـ
ـــدًا عـــن الضوضـــاء  مـــكان مرتفـــع، بعي
والمخاطـــر، في إشـــارة واضحـــة إلى أنَّ 
التغيـــير الحقيقـــي يحتـــاج إلى خلـــوة 
صادقـــة  ومراجعـــة  النفـــس،  مـــع 
للـــذات. ثـــم يبـــدأ النـــسر بالتخلُّـــص 
ــتمراره؛  ــام اسـ ــا أمـ ــح عائقًـ ــا أصبـ ممـ
وينتظـــر  القديـــم،  منقـــاره  فيكـــسر 
ـــص  حتـــى ينمـــو مـــن جديـــد، ثـــم يتخلّّ
ـــي لم تعـــد نافعـــة، وبعـــد  ـــه الت مـــن مخالب
ـــل، اســـتعدادًا  ذلـــك ينتـــف ريشـــه الثقي

لمرحلـــة مختلفـــة كليًـــا.
قســـوتها،  عـــى  المرحلـــة،  هـــذه 
ـــة هـــدمٍ  ـــل هـــي مرحل ـــة، ب ليســـت عبثي
ــا  ــدم هنـ ــاء. فالهـ ــبق البنـ ضروري يسـ
ـــا إزالـــة مـــا لم  لا يعنـــي الفنـــاء، وإنَّ

ــوٍّ  ــال لنمـ ــا، وفســـح المجـ يعـــد صالحـً
ـــاة  ـــير في حي ـــو التغي ـــذا ه ـــد. وهك جدي
فكـــر  بنـــاء  يمكـــن  إذ لا  الإنســـان؛ 
جديـــد، أو ســـلوك متـــوازن، أو علاقـــة 
ـــا  ـــن بقاي ـــليِّ ع ـــن دون التخ ـــة، م صحي
ــد  ــروح وتقيِّـ ــل الـ ـ ــي تُثقِ ــاضي التـ المـ

ــة. الحركـ
ــول،  ــل التحـ ــهور، ويكتمـ ــرُّ الشـ تمـ
مـــن  التحليـــق  إلى  النـــسر  ويعـــود 
جديـــد، أقـــوى وأكثـــر قـــدرة عـــى 
ـــه لم يفقـــد  الصيـــد والطـــيران. وكأنَّ
بـــل اســـتعاد ذاتـــه بصـــورة  شـــيئًا، 
أعمـــق وأنضـــج. في هـــذه اللحظـــة 
تتجـــىَّ الحكمـــة مـــن الألم، ويظهـــر 
ـــن إلا  ـــارة، لم يك ـــدو خس ـــا كان يب أنَّ م
اســـتثارًا في حيـــاة أطـــول وأغنـــى.

ـــة  ـــت رمزي إنَّ هـــذه القصـــة، وإن كان
وغـــير مقصـــودة لذاتهـــا، تحمـــل في 
جوهرهـــا رســـالة إنســـانية عظيمـــة. 
ــا،  ــل في ذواتنـ ــا إلى التأمـ ــي تدعونـ فهـ
وإلى التســـاؤل بصـــدق: مـــا الـــذي 
ــا  ــنا؟ ومـ ــيره في أنفسـ ــاج إلى تغيـ نحتـ
العـــادات أو الأفـــكار أو العلاقـــات 
لكنهـــا   دورهـــا،  اســـتهلكت  التـــي 

ـــراغ؟ ـــن الف ـــا م ـــا خوفً ـــك بن ـــت تُمس مازال

أو  الظـــروف  ـــل  نُحمِّ مـــا  كثـــيًرا 
أو  تعاســـتنا  مســـؤولية  الآخريـــن 
ـــي  ـــبب الحقيق ـــين أنَّ الس ـــا، في ح تعثُّرن
للتغيـــير.  الداخـــلي  رفضنـــا  هـــو 

أو  بأخطائنـــا،  الاعـــتراف  نخشـــى 
مـــن  البـــدء  أو  مراجعـــة مســـاراتنا، 
ـــل،  ـــير بالفش ـــط التغي ـــا نرب ن ـــد، لأنَّ جدي
مـــع أنَّ الحقيقـــة عكـــس ذلـــك تمامًـــا. 
بالهزيمـــة،       اعترافًـــا  ليـــس  فالتغيـــير 
بـــل هـــو دليـــل عـــى الوعـــي والنضـــج، 

الـــذات. وشـــجاعة في مواجهـــة 
مـــن  يبـــدأ  الحقيقـــي  التغيـــير  إنَّ 
النيـــة،  تصحيـــح  مـــن  الداخـــل، 
ترتيـــب  وإعـــادة  الفهـــم،  وتجديـــد 
ـــات. وعندمـــا يتغـــير الداخـــل،  الأولوي
ينعكـــس ذلـــك تلقائيًـــا عـــى علاقتنـــا 
بالآخريـــن، وعـــى طريقـــة تعاملنـــا 
فنصبـــح  ومشـــكلاتها.  الحيـــاة  مـــع 
أكثـــر رحمـــة، وأكثـــر صـــرًا، وأوســـع 

أفقًـــا، وأقـــرب إلى التـــوازن.
إنَّ  القـــول  يمكـــن  النهايـــة،  وفي 
ـــة فحســـب،  ـــة مرحل ـــس نهاي ـــير لي التغي
ــو  ــدة. هـ ــاة جديـ ــة حيـ ــو بدايـ ــل هـ بـ
واعيـــة  ولادة  لكنهـــا  ثانيـــة،  ولادة 
ـــع إليهـــا  نختارهـــا بإرادتنـــا، لا نُدفَ
ـــه   ـــاج النـــسرَ  في رمزيت ـــا. وكـــا احت دفعً
ـــألم ليحلـــق مـــن جديـــد، نحـــن  إلى أن يت
أيضًـــا قـــد نحتـــاج إلى بعـــض الألم، 
وبعـــض الجـــرأة، لنولـــد مـــن جديـــد، 
أكثـــر صدقًـــا مـــع أنفســـنا، وأكثـــر 
قـــدرة عـــى التعايـــش مـــع الآخريـــن، 
ــة الطريـــق. ــتعدادًا لمواصلـ ــر اسـ وأكثـ
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قواعد في الحیاة

ـــةً  ـــدرك حقيق ـــا ن ـــل لأنَّن ـــاء، ب ـــم بلا أخط ـــن لا لأنَّه ـــذرٍ للآخري ـــن ع ـــث ع ـــان، نبح ـــن الأحي ـــثيرٍ م في ك

ـــب   ـــق بتركي ـــد خُل ـــنٌ معقّ ـــو كائ ـــل ه ـــد ب ـــام واح ـــل بنظ ـــة تعم ـــس آل ـــان لي ـــي أنَّ الإنس ـــة وه واضح

دقيـــق (هرمونـــات وانفعـــالات، ذاكـــرة وتجـــارب، مشـــاعر وتفـــكير، ووعـــي يتشـــكل 

باســـتمرار على طـــول الزمـــن).

ثقافة التبرير وتقب�ل الاختلاف
حيدر سعد نعيم
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ــل  ــاذاً، بـ ــاً أو شـ ــراً طارئـ ــاس ليـــس أمـ إنَّ اختـــلاف النـ
هـــو نتيجـــة طبيعيـــة لاختـــلاف التربيـــة والبيئـــة والتعليـــم، 
ـــإنَّ  ـــذا، ف ـــرص. وله ـــروف والف ـــارب والظ ـــلاف التج واخت
ـــد  ـــرون ق ـــا الآخ ـــي يحمله ـــدات الت ـــكار والمعتق الآراء والأف
تكـــون محترمـــة في نظرنـــا، لكنَّهـــا ليســـت بالـــضرورة مقدســـة 
ـــة ينبغـــي أن نؤمـــن بهـــا: ـــا تظهـــر قاعـــدة مهمَّ ـــة. وهن أو نهائي

احـــترام الإنســـان واجـــب، أمـــا الأفـــكار والآراء فليـــس 
ضروريـــا أن نؤمـــن بهـــا أو نتبناهـــا دون نقـــاش.

إنَّ مـــن حـــق كلِّ إنســـان أن يناقـــش ويعـــترض وينتقـــد، 
شرط أن يكـــون ذلـــك بـــأدبٍ ووعـــيٍ واحـــترام. فالحـــوار 
ليـــس تهديـــداً، والنقـــد ليـــس إهانـــة، والاختـــلاف ليـــس 
ـــير  ـــاش والتعب ـــن للنق ـــاحة للآخري ـــرك مس ـــل إنَّ ت ـــداءً. ب ع
ـــه.  ـــان ووعي ـــج الإنس ـــن نض ـــاس م ـــزءٌ أس ـــو ج ـــير ه والتفس
ومـــن الخطـــأ الكبـــير أن نحـــصر النـــاس في تصنيفـــات 
ـــا،  ـــا ضدن ـــا وإم ـــا معن ـــدو، إم ـــا ع ـــق وإم ـــا صدي ـــدة: إم جام

إمـــا أبيـــض وإمـــا أســـود.

ــات  ــذه الثنائيـ ــن هـ ــع مـ ــاة أوسـ الحيـ

الضيقـــة.

ــر  ــح أكثـ ــضرورة يصبـ ــذه الـ ــان هـ ــم الإنسـ ــين يفهـ وحـ
هـــدوءاً وأقـــل عدوانيـــة ويتحـــرر مـــن التوتـــر المســـتمر الـــذي 
ـــده ســـوء الظـــن والانغـــلاق. عندهـــا يبـــدأ بالنظـــر إلى  يولِّ
ـــم،  ـــم وتجاربه ـــى ثقافاته ـــع ع ـــة. يطَّل ـــرة مختلف ـــن بنظ الآخري
ويســـتمع إليهـــم بإنصـــاف، ويكتشـــف أنَّ كثـــيراً ممـــا ظنـــه 

خطـــأً  قـــد يكـــون «اختلافـــاً في زاويـــة النظـــر».
إنَّ الحيـاة ليسـت مبنيـة عى الكراهيـة والحـب فقـط، ولا 
والبعـد  القـرب  عى  ولا  وحدهمـا،  والصداقـة  العـداء  عى 

عى  القـدرة  عى  تُبنـى  الحيـاة  إنَّ  بـل  السـطحي.  بمعناهمـا 
أنَّ  فهـم  وعى  للإنسـان،  الإنسـان  تقبُّـل  وعى  التعايـش، 
الاخـتلاف لا يمنـع الاحترام، وأنَّ التعـدد لا يعني الصراع.
والأجمـــل مـــن ذلـــك أنَّ قبـــول الاخـــتلاف لا يخـــدم 
ـــان  ـــك. لأنَّ الإنس ـــن كذل ـــا نح ـــل يخدمن ـــط، ب ـــن فق الآخري
ــه  ــح نفسـ ــه يمنـ ـ ــتلاف، فإنَّ ــن بالاخـ ــمح للآخريـ حين يسـ
منهـــا،  الصحيـــح  وتثبيـــت  أفـــكاره،  لمراجعـــة  فرصـــة 
وتعديـــل مـــا كان راســـخاً بعنـــادٍ أو عصبيـــة أو وراثـــة 
ـــا...  ـــس راجح ـــداً لي ـــغير أب ـــذي لا يت ـــل ال ـــة. فالعق اجتاعي

ــاً. ــون مغلقـ ــد يكـ ــل قـ بـ

ـــاه  ـــر) بمعن ـــة (التبري ـــلىَّ قيم ـــا تتج وهن

ـــل ـــاني النبي الإنس

أن نبحـــث عـــن الأســـباب قبـــل الأحـــكام، وأن نفهـــم قبـــل 
ـــدار  ـــل إص ـــالات قب ـــاحة للاحت ـــترك مس ـــم، وأن ن أن نهاج
الأحـــكام القاطعـــة. فالتريـــر ليـــس ترئـــةً  للخطـــأ، لكنـــه 
ـــداً  ـــه، بعي ـــياقه وظروف ـــان في س ـــم الإنس ـــة لفه ـــة عادل محاول

ع. ـــسرُّ ـــوة والت ـــن القس ع
ــت  ــر ليسـ ــل الآخـ ــلاف وتقبُّـ ـــة الاختـ ــة، ثقاف في النهايـ
ـــا  ـــة؛ لأنهَّ ـــة واجتاعي ـــي ضرورة أخلاقي ـــل ه ـــاً، ب ـــاً فكري ترف
ـــل التعصـــب،  تنعكـــس إيجابـــاً عـــى الفـــرد والمجتمـــع: تقلِّ
ـــر  ـــة أكث ـــة، وتخلـــق بيئ ـــاب المعرف ـــح ب ـــد الاحـــترام، وتفت وتزي

ســـلاماً وتســـامحاً.
وفي عـــالمٍ يـــزداد انقســـاماً يومـــاً بعـــد يـــوم، ربـــا تكـــون 
أعظـــم قـــوة نمتلكهـــا هـــي أن نكـــون بـــراً... نفهـــم، 

ونعـــذر، ونحـــاور، ونتقبَّـــل.
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ملف العدد

لأغلـب  اليوميـة  الحيـاة  قسـمنا  لـو 
الشـباب مـن ناحيـة الوقـت لوجدناهـا 
مقسـمة عـى ثلاثة أقسـام، قسـم يقضى 
في النـوم وهو ما يقارب )٨( سـاعات، 
والتواصـل  الهاتـف  في  يقـضى  وقسـم 
وهـو مـا يقـارب )٨( سـاعات أيضـاً، 
والقسـم الأخير الـذي يكون فيه سـائر 
ومذاكـرة  دراسـة  مـن  الحيـاة  شـؤون 
والأصدقـاء،  الأسرة  مـع  والجلـوس 
والقـراءة وحضـور النـدوات ومجالـس 

المحـاضرات.  الى  الاسـتاع 
يوضـع  أن  يمكـن  لا  الأول  الثلـث 

عـن  خـارج  لأنَّـه  التأمـل؛  ميـزان  في 
يسـتثمر  أن  يمكـن  فـلا  الـكلام،  محـل 
وقـت  لأنَّـه  الأشـكال؛  مـن  شـكل  في 
الـكلام  أنَّ  غـير  والرقـود،  للراحـة 
كلَّـه في الثلثـين الباقيـين، الـذي يكـون 
العـالم  والواقعـي،  الافـتراضي  للعـالم 
الافـتراضي هـو الـذي يكـون فيـه الفرد 
منغمسـاً في العالم الرقمـي ومتعاطيًا مع 
العـالم  أنَّ  حـين  في  ووسـائله،  منصاتـه 
الواقعـي هـو مـا يعيشـه مـن انتقـالات 
الواقـع  في  نشـاطات  مـن  ويارسـه 
الاجتاعـي والشـخصي في واقع الحياة. 

مـا نلحظـه مـن تحديـات فعليـة حاليـاً 
هـو أنَّ أثـر العـالم الافـتراضي تجـاوز مـا 
يؤثـر بـه العـالم الواقعـي بكثـير، فـكأن 
مـا يعيشـه مـن عـالم واقعـي هـو تفكـير 
التعاطـي  بعـد  الافـتراضي  العـالم  في 
فيهـا  أدَّت  التـي  المسـاحة  وهـذه  فيـه، 
خوارزميـات منصـات التواصـل دورًا 

البـري. السـلوك  عـى  مؤثـرًا 
أذواق  أنَّ  ممـا لا يختلـف عليـه أحـد 
الأفـراد مختلفـة بفـارق ملحـوظ، وهذا 
مـا لا يكـون في العـالم الواقعـي فقـط، 
إنَّـا ينتقـل أيضـاً إلى العـالم الافـتراضي، 

هيئة التحرير

فقاعة الترشيح فقاعة الترشيح 
سجن الخوارزمياتسجن الخوارزميات

في العــــــــوالم الرقميــــــةفي العــــــــوالم الرقميــــــة

أكثـر  يعيشـه  الـذي  الرقمـي  العـالم  متغـيرات  في ظـلِّ 
الشـباب، ومـا يرتبـه مـن أثـر كبـير عـلى بنائهـم الفعـلي 
لأنفسـهم فقـد تظهـر بـين الحين والآخـر تحديـات رقمية 
يترتـب عليهـا أثـر فكـري خطـير، ومـن أبـرز التحديات 
المعـاصرة للشـباب في هـذا العـالم الرقمـي هـي ما تسـمى 

الترشـيح. فقاعـة   )Filter Babul)
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سـتجده  الريـاضي  الـذوق  فصاحـب 
مغرمًـا في الرياضـة في واقعـه وهاتفـه، 
الـذوق الكوميـدي  وكذلـك صاحـب 
فـكلُّ  وغيرهـم،  والمعـرفي  والترفيهـي 
صاحـب ذوق تجـد ذوقـه في منصاتـه، 
مـن  وأنَّ  فقـط،  وكلامـه  حياتـه  في  لا 
ـل ويجعله محتوى  يجمـع له محتـواه المفضَّ
الخوارزميـات  هـي  منصاتـه  في  رائجـاًّ 
ذلـك  على  منغلقًـا  فيعيـش  بعينهـا، 
يظنـه  والـذي  يحبـه  الـذي  المحتـوى 
الواقـع  أنَّ  غري  مـكان  كلِّ  في  رائجـاً 
فقاعـة  هـي  إنماَّ  يعتقـد  مـا  ليـس  هـو 

الترشـيح.
 )Filter Babul( فقاعـة الترشـيح
عندمـا  تحـدث  رقميـة  ظاهـرة  هـي 
في  المسـتخدمة  الخوارزميـات  تقـوم 
محـركات البحـث أو وسـائل التواصـل 
الاجتماعي بانتقـاء وتخصيص المحتوى 
على  بنـاءً  للمسـتخدم  المعـروض 
تفضيلاتـه السـابقة، وسـلوك تصفحه، 
وموقعـه الجغرافي، وتفاعلاته السـابقة، 
داخـل  المسـتخدم  عـزل  إلى  يـؤدي  ممـا 
المتجانسـة  المعلومـات  مـن  )فقاعـة( 
مـع آرائـه واهتماماتـه، ويحـدُّ مـن تنـوع 

لهـا. يتعـرض  التـي  النظـر  وجهـات 
الفضـاء  أنَّ  الفـرد  يعتقـد  عندمـا 
)الفقاعـة(  فيـه  يعيـش  الـذي  الرقمـي 
هـو كلُّ ما موجـود، فإنَّ ذلك سـيكون 
وهـم كبري يقـوده الى اسـتمتاع مفـرط 

وشـعور  التصفـح،  مواصلـة  عنـد 
بالفقـدان والملـل عندمـا يرتك التصفح 
إلى  الافرتاضي  عالمـه  مـن  وينتقـل 
الواقعـي، ويترتـب على ذلـك العديـد 
مـن الاضطرابـات والمشـكلات المزمنة 
منهـا: الانطـواء، وعـدم الثقـة بالنفس، 
وضيـاع  الغرائـز،  إشـباع  ومحاولـة 
الاقتـداء وعـدم تمييـز القـدوة الحسـنة، 

وغيرهـا. 
أكسـفورد  جامعـة  أجرتهـا  دراسـة 
تحـت  2019م  عـام  في  أُجريـت  التـي 
للدراسـات  رويرتز  »معهـد  إشراف 
تأثري  فهـم  على  تركـزت  الصحفيـة« 
التـي  الأخبـار  على  الخوارزميـات 
الإنترنـت  عبر  الأفـراد  يتلقاهـا 
الخوارزميـات  هـذه  تشـكيل  وكيفيـة 
الدراسـة  لهـم.  المقـدم  للمحتـوى 
الترشـيح«  »فقاعـة  تأثري  تناولـت 
الإعلامـي،  والتنـوع  الأخبـار  على 
التـي  الخوارزميـات  أنَّ  إلى  وخلصـت 
فيسـبوك  مثـل  منصـات  عليهـا  تعتمـد 
إلى  تـؤدي  وتويرت في عـرض الأخبـار 
المعروضـة  المعلومـات  تنـوع  تقليـص 
للمسـتخدمين. كما أظهـرت الدراسـة 
ميـول  لديهـم  الذيـن  المسـتخدمين  أنَّ 
للمحتـوى  أكثـر  يتعرضـون  معني 
يعـزز  ممـا  آرائهـم،  مـع  يتوافـق  الـذي 
خلـق  إلى  ويـؤدي  الاسـتقطاب  مـن 
بني  المعرفيـة  الرؤيـة  في  فجـوات 

مختلـف الأفـراد. ومـع ذلـك، أشـارت 
الدراسـة إلى أنَّـه على الرغـم مـن تأثري 
إلا  التنـوع،  تضييـق  في  الخوارزميـات 
أنَّ بعـض المسـتخدمين الذيـن يقومـون 
بالبحـث في مصـادر متنوعـة أو الذيـن 
مصـادر  مـن  أخبـار  مـع  يتفاعلـون 
مختلفـة قـد يتعرضـون لمزيـد مـن التنوع 
في المعلومـات، وهـو مـا يحـد مـن تأثري 
هـذه  الحـالات.  بعـض  في  الفقاعـة 
كيفيـة  على  الضـوء  سـلطت  الدراسـة 
أوجـه  على  المحتـوى  تخصيـص  تأثري 
وأثـارت  الاجتماعـي  الاسـتقطاب 
تسـاؤلات عن دور منصـات التواصل 
التوجهـات  تعزيـز  في  الاجتماعـي 

المحـدودة. المعلوماتيـة 
تطلـع  هـو  مـا  بقـدر  التصفـح 
أفـكار  مـن  رائـج  هـو  لمـا  وانفتـاح 
اجتماعيـة  ومتغريات  وأحـداث 
بالقـدر  يكـون  قـد  وإنسـانية،  وفكريـة 
لنـا  تضعـه  واحـد  للـون  سـجناً  نفسـه 
عبر  ميولنـا  تتحسـس  خوارزميـات 
فقاعـة  فنكـون في  اللاواعيـة،  مجسـاتها 
دون  شـيئاً يجعلنـا سـعداء،  فيهـا  نـرى 
الالتفـات إلى فائدته وعدمها، فنحسـبه 
كلَّ شيء ممـا يعود علينـا ذلك بضروب 
علينـا  تضاعـف  التـي  التحديـات  مـن 
المتوقعـة. وغري  المتوقعـة  السـلبيات 
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قرآءة في کتاب

النتائج والحلول:

زيـــادة الوعـــي بتأثـــير الخوارزميـــات: 

الخوارزميـــات  تقـــوم  كيـــف  فهـــم 

ـــاعد  ـــن أن يس ـــوى يمك ـــص المحت بتخصي

في توســـيع الأفـــق.

كيفيـــة  تعلـــم  الإعلاميـــة:  التربيـــة 

المفيـــد  المحتـــوى  بـــين  التمييـــز 

المحـــدود. والمحتـــوى 

متابعـة  النفسـية:  التأثـيرات  مراجعـة 

التأثـيرات النفسـية للعـالم الافـتراضي 

واتخـاذ أوقـات راحـة عنـد الحاجـة.

الواقعي:  الاجتماعي  التواصل  تعزيز 

الرقمية  الحياة  توازن بين  الحفاظ على 

الأسرة  مع  التواصل  عبر  والواقعية 

والأصدقاء.

الإعلاميــــة: المصــــادر  تنويــــع 

متنوعــــة  مصــــادر  مــــع  التفاعــــل 

ويعزز  الفقاعــــة  تأثــــير  مــــن  يقلل 

المعــــرفي. التــــوازن 

إدارة الوقـت الرقمـي: تخصيـص وقـت 

لاسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي 

والتركيـز عـلى الأنشـطة الواقعية.

الاسـتثمار في الإبداع الشخصي: إنتاج 

محتـوى جديد يعكـس اهتماماتـك بدلاً 

مـن الاعتماد عـلى الخوارزميات.

التأمل في اختياراتنا الرقمية: التفكير 

معه  نتفاعل  الذي  المحتوى  في 

واتخاذ قرارات واعية بشأنه.

ملف العدد
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قلم جدید

الإنسانية  الحياة  أساس  الدين  يعدُّ 

الإنسان  يوجه  الذي  ،فهو  وروحها 

والعدل  الرحمة  معنى  ويعلمه  الخير  نحو 

والحداثة  الزمن  مرور  ومع  والصدق 

المنرة حاليا والثقافة الدخيلة من الغرب 

للفرد  الدينية  التوعية  إلى  الحاجة  تزداد  

الجسد  بين  توازنه  للإنسان  تعيد  التي 

والروح، وتجعله يعيش حياة مطمئنة.

والتزامه  بدينة  الإنسان  اهتام  وإنَّ 

الحقيقي  الأساس  هو  بالدين  الحقيقي 

المستوى  عى  سواء  حياتنا  في  للتنمية 

الدين  إنَّ  إذ  الاجتاعي  أو  الشخصي 

ويوجهنا  والراحة،  الإرشاد  لنا  يوفر 

نحو الأفضل في كلِّ جوانب حياتنا ،فهو 

في  ويساعدنا  والمحبة  التسامح  قيم  يعزز 

الاهتام  إنَّ  متاسك،  قوي  مجتمع  بناء 

الداخلي  بالسلام  شعوراً  يمنحنا  بالدين 

إيجاباً  ينعكس  بدوره  وهذا  والطمأنينة، 

أساس نهضة

الإنسان والمجتمع

عى سلوكنا وعلاقاتنا الفردية والمجتمعية ماهر الشمري

بالدين  الاهتام  يكون  أن  يجب  ولذلك 

أولويات  من  دائمة  بصورة  عليه  والحث 

الفرد فهو استثار حقيقي لمستقبلنا ويسهم 

التوعية  وإنَّ  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في 

في  ،لاسيَّا  زمان  كلِّ  في  ضرورية  الدينية 

المغريات  فيه  تتكاثر  الذي  الحالي  عصرنا 

علينا  يجب  لذا  المادية،  والانشغالات 

بعدم الانجراف  الشباب وتثقيفهم  توعية 

وراء الثقافة المزيفة التي أثرت عى عقول 

والأصعب  الحاضر  الوقت  في  شبابنا 

المجتمع  من  البعض  تقبل  حزناً  والأكثر 

الحاد  والانحدار  الثقافة  لهذه  والشباب 

بالمستوى الأخلاقي والتقليد الأعمى لهذه 

الثقافة بحجة التطور والحداثة وماهي إلاَّ 

أدوات من أجل تحطيم مجتمعنا ونبذ القيم 

يكون  أن  يجب  لذا  الصحيحة  والعادات 

لكلِّ فعل رد فعل فهم يسعون إلى تعطيل 

السطحية  بالأمور  وإشغالهم  الشباب 

التواصل  مواقع  استخدام  وإدمان  التافهة 

انعزال  مواقع  والتي أصبحت  الاجتاعي 

اجتاعي واستخدامها بشكل مفرط ودون 

وتدهور  البطالة  تحديات  ومواجهه  رقابة 

في  التفاوت  إلى  إضافة  النفسية  الصحة 

الوظيفية  والفرص  التعليم  إلى  الوصول 

أن  فرد  كلِّ  عى  لزاماً  كان  لذا  وغيرها 

يبدأمن نفسه وأسرته والمجتمع عن طريق  

واعية  بخطط  وتثقيفهم  الشباب  كسب 

وبصورة مستمرة ومنسجمه مع مراحلهم 

بالتفكير  وإشغالهم  لهم  ومحببه  العمرية 

عى  فيجب  مجتمعهم   لبناء  والتخطيط 

الفرد أن يستمع ويشاهد الأفكار والآراء 

ويقيِّمها قبل أن يقبلها ويقلدها أو يرفضها

يهدي  نوراً  الدينية  التوعية  وتبقى 

من  المجتمع  يحمي  وسلاحاً  القلوب 

الانحراف وكلُّ فرد مسؤول عن نر هذا 

النور بالكلمة الطيبة وبالقدوة الحسنة لأنَّ 

عى  جميعاً  فلنحرص  وفكرٌ  سلوك  الدين 

فهم ديننا الصحيح ونر مبادئه السمحة، 

لنعيش بسلام مع أنفسنا ومع الآخرين.
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من القلب

ــا  ــاً طموحــات أحدن ــد مــن انقضائهــا، وقــد لا تتناســب أحيان ــاة، مهــا طالــت أيامهــا ولياليهــا، فلاب قصــيرة هــي الحي
مــع قــصر هــذه الحيــاة، فأنــا وأنــت نريــد تحقيــق الهــدف الفــلاني والغايــة الفلانيــة والحلــم الفــلاني، ولكــن! بالمقابــل تــأتي 
التوصيــات عــن ســادة الخلــق وقادتهــم ، أن نعمــل بتــوازن بــين قــصر مدتهــا مــن جانــب، وطــول أحلامنــا مــن جانــب 
ــك تعيــش أبــداً، واعمــل  آخــر، فــا يــروى مــن أحاديــث أمــير المؤمنــين  ، مــا يشــير إلى هــذا المعنــى: »اعمــل لدنيــاك كأنَّ
ــة  ــب دراي ــرة يتطل ــل للآخ ــف والعم ــول: كي ــرى لنق ــرة أخ ــن! م ــارة ولك ــأتي عب ــا ت ــداً«، وهن ــوت غ ــك تم ــك كأنَّ لآخرت
ومعرفــة!؟ فمــن غــير المعقــول أنْ أســير في طريــق وأنــا لا أعلــم إلى أيــن يفــي بي في نهايــة المطــاف، مــن هنا جــاءت الضرورة 
مــن الســؤال والتفكــر والتدبــر .. فربــا أكــون ســائراً في عكــس الاتجــاه الــذي يوصلنــي إلى المــكان الــذي أنــا قاصــده  - مــن 
ــا  ــاس .. فم ــة والالتب ــين الخديع ــن الأخيرت ــود م ــة! والمقص ــة سريع ــد والمركب ــق معب ــون الطري ــد يك ــم - وق ــث لا أعل حي
، قولــه: »العــالم بزمانــه لا تهجــم عليــه اللوابــس«، وهنــا يقــول أهــل المعرفــة: إنَّ المقصــود  يــروى عــن الإمــام الصــادق

انظر لموقع قدمیک!
الشيخ علي السعيدي
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ــه وعاداتهــم الفاســدة،  ــاء زمان هــو أنَّ العــالم بأحــوال أبن
بــاع أهــواء النفــوس وترويــج  مــن إنــكار الحقــوق واتِّ
ور، لا تهجــم عليــه اللَّوابــس،  الــرور وإعــان قــول الــزُّ
أيْ :الّذيــن يلبســون الحــقَّ بالباطــل والنــور بالظلمــة 
ــة،  ــه بغت ــون علي والأمــر الواضــح بالشــبهة .. ولا يدخل
ولا  والتلبيســات،  بالتدليســات  الغلبــة  ســبيل  عــى 
يغلبونــه بالتخليــط وإلقــاء الشــبهات، لعلمــه بفســاد 
ــوء  ــة س ــة والتجرب ــه بالفراس ــم، وإدراك ــم وأفعاله أقواله
ــل  ــه لا تدخ ــود أنَّ ــم، أو المقص ــح أعماله ــم وقبائ صنائعه
عليــه الشــبهات، وفيــه تنبيــه عــى أنَّ الغالــب في كلِّ عصر 
هــو إنــكار الحــقِّ وترويــج الباطــل، كــا يعرفــه أصحــاب 
ــول  ــع ط ــك م ــق ذل ــة، وإذا تحقَّ ــاب المعرف ــوب وأرب القل
قــه  ة الإســام واســتقراره في القلــوب، فــا ينكــر تحقُّ مــدَّ
بعــد مــوت النبــيِّ s، ولا يســتبعد وقــوع مــا وقــع بعــده 
ــا  ــا كان هن ــن - ولمَّ ي ــن الدِّ ــة ع ــر الأمُّ ــروج أكث ــن خ -م
مظنَّــة أن يقــال: عــدم هجــوم اللَّوابــس عــى العــالم بأهــل 
ــه بهــم وعــدم اســتماعه لأقوالهــم، ولا  ــه، لســوء ظنِّ زمان
باعــه لآثارهــم وأطوارهــم، إلاَّبعــد الاســتظهار فيهــا،  اتِّ
ــوز،  ــن لا يج ــوء الظ ــدع، وس ــا ينخ ــزم لئ ــذ بالح والأخ
جــل جــودة رأيــه وإحــكام أمــره، وضبطــه  فحــزم الرَّ
لــه وأخــذه بالثقــة والحــذر مــن فواتــه، عــى وجــه لا 

يقــع معــه في الباطــل والشــبهة فيقتــي ســوء الظــنِّ بهــم، 
ــى  ــه، حت ــون ب ــا يأت ــز الســوء منهــم والتثبــت في ــي تجوي يعن
ــم  ــذب والعل ــن الك ــدق م ــل والص ــن الباط ــق م ــنَّ الح يتب
مــن الشــبهة.. ولــو وجــب القبــول منهــم مــن غير حــزم، ولم 
يجــز نســبة الســوء إليهــم لوقــع جــراء ذلــك الهــرج والمــرج! 
ــل  ــاً لنقــول: إنَّ الإنســان العاق ــا نتوقــف قلي ــا دعون إلى هن
لابــد أن يبحــث إذا استســقى مــن المشــارب الصافيــة، وإذا 
أراد أن يخطــو نظــر لموضــع قدميــه كــي لا تــزل بــه في منزلــق 

أو هاويــة ..! وأوجــز الشــاعر في شــطره القائــل: )ومــن 
مشــى زلقــاً عــن غــرةٍ زلجــا(، فكيــف بنــا اليــوم وقــد تعــددت 
المشــارب، وكانــت ضروبــاً بــن صافيهــا وشــائبها، وجاريهــا 
ــاوي،  ــق والمه ــرت المزال ــا ..  وكث ــا ومجِّه ــا، وفراته وراكده
ــن  ــدع .. م ــم الص ــا الأعص ــت فيه ــتطيع أن يثب ــى لا يس حت
أجــل ذلــك نقــول: الحــذر ثــم الحــذر، لا تخطــو خطــوة 
قبــل التأكــد والتثبــت، وقبــل هــذا وذاك، انظــر إلى موضــع 

ــك ..!. قدمي
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ــدُّ الإخلاص مــن أعظــم القيــم التــي تبُنــى عليهــا  يعُ

شــخصية الإنســان، وهــو الميــزان الحقيقــي لقبــول 

توجيــه  في  أثــراً  وأعمقهــا  المســار  وصلاح  الأعمال 

الســلوك وصناعــة المعنــى. فــالإخلاص ليــس مجــرَّد 

مفهــوم أخلاقــي أو حالــة وجدانيــة عابــرة، بــل هــو 

وعــيٌ داخليّ يجعــل العمــل صادقًــا، والهــدف واضحًــا، 

ت الظــروف. ويمكــن أن  والطريــق ثابتـًـا مــهما تــغيرَّ

نوضــح الإخلاص بمــا يلي:

إلاخلاص
طريـــــــــق النجــــــــــــاح

موضوعات حرة

 أ.د. محمد نعمة حسن     

أولا : الإخلاص… الميزان الحقيقي للأعمال

بمظهره،  يُقاس  لا  العمل  جوهر  أنَّ  الكريم  القرآن  يؤكد 
لَهُ  ينَ  ْلِصِ مخُ االله  وا  بُدُ لِيَعْ إِلاَّ  وا  رُ أُمِ ا  مَ تعالى:﴿وَ قال  بنيَّته،  بل 
خ أهل البيت  هذا المبدأ بوصف  ) البينة: ٥) وقد رسَّّ ﴾ ينَ الدِّ
لا  العمل  قيمة  وأنَّ  الأثر،  ونموَّ  القبول  شرط  الإخلاص 
هه. فقد روي  تُقاس بكثرته أو مظهره، بل بنيَّته وصدق توجُّ
عن رسول االله s «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما 
نو￯« )بحار الأنوار، ج٦٧، ص2٤9).، كا ورد عن الإمام الصادق 
ثواب  )الصدوق،  خالصًا» كان  ما  إلاَّ  عملاً  االله  يقبل  «لا    
الأعال، ص20٥) وقال  أيضًا«ما كان الله ينمو، وما كان لغير 

النصوص تضع  فهذه  الكافي، ج2، ص1٦)  )الكليني،  االله يضمحل»

يبقى  الذي  هو  المخلص  العمل  أنَّ  مفادها  واضحة  قاعدة 
ويؤثر، وأما العمل المرتبط بالرياء أو المصالح الظرفية فيفقد 
بقوله:  الإخلاص  فقدان  خطورة    وبينَّ  سريعًا  قيمته 
ة إلاَّ ما  لّها جهل إلاَّ مواضع العلم، والعلم كلُّه حجَّ «الدنيا كُ
ل به، والعمل كلُّه رياء إلاَّ ما كان مخلصًا، والإخلاص على  مِ عُ

تم له« )بحار الأنوار، ج٦٧، ص2٤2). نظر بما يخُ خطر حتى يُ

ثانيا : الإخلاص وأهميته للأفراد عمومًا

في  ووضوحًا  نفسيًا،   «توازنًا  الإنسان:  يمنح  الإخلاص 
القرار،  واستقرارًا في السلوك« لأنَّه يربط العمل بالغاية الإلهية 
 ُّلا بالمصلحة الزائلة  وقد لخَّص أمير المؤمنين الإمام علي
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لمن  »طوبى  بقوله:  الإخلاص  شمولية 
وبغضه  وحبَّه  وعلمه  عمله  الله  أخلص 
)عيون  وصمته«  وكلامه  وتركه  وأخذه 
لا  هنا  فالإخلاص   (  ٣1٤ والمواعظ  الحكم 

الفكر  يشمل  بل  العبادة،  عى  يقتصر 
ويجعل  اليومي.  والسلوك  والعاطفة 

الإنسان ثابتًا أمام تقلُّبات الحياة

ثالثا : الإخلاص ... حاجة ملحّة 

في مرحلة الشباب

المراحل  أكثر  الشباب  مرحلة  تُعدُّ 
من  تشهده  لما  الإخلاص؛  إلى  حاجةً 
اجتاعية،  وضغوط  متَّقد،  طموح 
دون  ومن  مستمرة.  ومقارنات 
عن  الطموح  ينحرف  قد  إخلاص، 
إلى  النجاح  ل  ويتحوَّ القيمي،  مساره 
 المؤمنين  أمير  قال  شكلي.  سباق 

وجه  به  أُريد  ما  الصالح  العمل  «إنَّما 
فالإخلاص   (2٣٧ الحكمة  البلاغة،  )نهج  االله» 
الخطوات،  تسريع  قبل  الاتجاه  ح  يصحِّ
لا  الذات  لبناء  وسيلة  النجاح  ويجعل 

لإثباتها للآخرين.
أثر  يظهر  الشباب،  مرحلة  في 
الإخلاص بوضوح؛ إذ يسهم في: )رفع 
القلق  تقليل  للتعلُّم،  الذاتية  الدافعية 
الصر  تعزيز  الآخرين،   بنظرة  المرتبط 

والثبات عند الإخفاق)
ليفهم  يدرس   ( المخلص:  فالشاب 
ليُقارن،   لا  ليُتقن  ويجتهد  ليفاخر،   لا 
)وقد  اسمه   ليُشهر  لا  ليخدم  وينجح 
كلِّ  «قيمة   المؤمنين  أمير  قال 
البلاغة، الحكمة ٨1 )،  ) نهج  سنه«  امرئ ما يحُ
داخلية  حصانة  ل  يشكِّ الإخلاص  إنَّ 
القيمي  الانحراف  من  الشباب  تحمي 

لا  بالغاية  السلوك  ويربط  والفكري، 
بالمصلحة المؤقتة.

وعي  في  الإخلاص  ترسيخ  إنَّ 
الأفراد، ولا سيا الشباب، ليس خطابًا 
يعيد  تربويًا عميقًا  وعظيًا، بل مروعًا 
اتجاهه،  وللطموح  معناه،  للنجاح 
أنَّ  الروايات  د  تؤكِّ توازنها.  وللحياة 
الإخلاص الصادق يثمر نورًا في القلب 
عن  رُوي  فقد  اللسان.  عى  وحكمةً 
الإمام الرضا ، عن آبائه، عن رسول 
االله s أنَّه قال: »ما أخلص عبدٌ الله عزَّ 
ينابيع  جرت  إلاَّ  صباحًا  أربعين  وجلَّ 
الحكمة من قلبه على لسانه« )الخصال، ج1، 
ويدلُّ  ص2٤9).  ج٦٧،  الأنوار،  بحار  ص٧2؛ 

ليس  الإخلاص  أنَّ  عى  الحديث  هذا 
مصدر  هو  بل  فحسب،  روحية  فضيلة 

وعي وبصيرة ومعرفة.

الإخلاص لا يُنال دفعة واحدة، بل يُبنى بمجاهدة ووعي، ومن أهم 

خطواته:
١ . :علي الإمام  قال  العمل:  قبل  النيَّة  تصحيح 

«)غرر الحكم ( حِ النِّيةِ لاَ صَ ةِ الْيَقِينِ وَ وَّ نْ قُ لِ مِ مَ صُ الْعَ لاَ «إِخْ
٢ . : الصادق  الإمام  قال  العمل:  أثناء  في  النيَّة  مراقبة 

)الكافي؛ بحار الأنوار، ج٦٧،  «ما ضعف بدن عماّ قويت عليه النيَّة«
ص20٥)

عدم ربط العمل بمدح الناس: العمل المخلص ثابت . ٣

سواء وُجد التقدير أم غاب.
الصادق . ٤ الإمام  قال  الصالحة:  الأعمال  بعض  إخفاء 

إلا  أحد  عليه  أن يحمدك  تريد  الذي لا  الخالص  «العمل   :

االله«  )الكافي، ج2 .ص1٦)
»ثلاث . ٥  :الباقر الإمام  قال  الإنجاز:  بعد  التواضع 

ذنوبه، وأعجب  استكثر عمله، ونسي  : رجل  الظهر  قاصات 
برأيه« )الخصال : 112 / ٨٥ (.

عدُّ العمل أمانة لا مصلحة:        قال رسول االله . ٦

s »إنَّ االله تعالى يحبُّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنهُ((. )كنز 
العال: ج٣، ص90٧، ح912٨(.

طلب الإخلاص بالدعاء: لأنَّ الإخلاص توفيق إلهي قبل . ٧

أن يكون جهدًا شخصيًا. قال رسولs«إنَّ االله لا يقبل إلاَّ من 
﴾ )تفسير  الِصُ ينُ الخَْ أخلص له« ثم تلا قوله تعالى: ﴿أَلاَ اللهِ الدِّ

نمونه، ج19، ص٣٦٥(.

رابعا : خطوات عملية لبناء الإخلاص
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ثقافتنا النفسیة

ــك تمتلــك مــادة ســحرية إذا انكــسر إنــاء ثمــين لديــك قامــت هــذه المــادة  تخيــل لــو أنَّ
ليــس فقــط بلصقــه بــل بجعلــه أقــوى وأجمــل ممــا كان عليــه قبــل الكــسر في عــالم النفــس 

والأعصــاب هــذا ليــس ســحراً، بــل هــو حقيقــة علميــة تُدعــى »المرونــة النفســية«.
ــوم هــي  ــا الغــرب الي ــي يتحــدث عنه ــة« الت ــة العقلي ــذه التقني ــم أنَّ ه لكــن، هــل تعل
جوهــر مــا أسســه القــرآن الكريــم ومدرســة أهــل البيــت  قبــل قــرون؟ دعونــا نغوص 

ــلاء«  ــف يتحول»الب ــرى كي ــك لن ــا دماغ ــل خلاي ــة داخ »بناء«.في رحل إلى 
   

كيـــــــــف يُعيــــــــد

الصبر بنـــاء الدمــــاغ؟  

١-  الدماغ ليس صخراً.. الدماغ عجينة  

ــاغ الإنســان  ــاء أنَّ دم ــد العل ــة اعتق ــنوات طويل لس
يتوقــف عــن النمــو عنــد البلــوغ. لكــن العلــم الحديــث 
اللدونــة  خاصيــة  يمتلــك  دماغــك  مفاجــأة  فجــر 

العصبيــة«. هــذا يعنــي أنَّ كلَّ فكــرة تفكــر بهــا 
وكلَّ ردة فعــل تتخذهــا، تقــوم فعليــاً بتغيــير 

ــك. ــلاك« مخ »أس
حــين تواجــه صدمــة وتختــار الانهيــار«، 
تتقــوى مســارات الاكتئــاب في دماغــك. 
فأنــت حرفيــاً  »النهــوض«،  وحــين تختــار 

ــن  ــوة. ولك ــداً للق ــاً جدي ــاً عصبي ــق طريق تش
كيــف نقــوم بذلــك؟ هنــا يــأتي دور »الكتالوج« 

الســاوي. 



29
مجلة ملتقى القمر الثقافي

٢-  «لنبلونكم».. حتمية الصدمة وقوة المعنى

علــم النفــس يؤكــد أنَّ الألم النفــسي لا ينبــع مــن الحــدث ذاتــه، بــل مــن تفســيرنا للحــدث. القــرآن الكريــم يســبق العــلاج 
م  نَّكُ وَ لَنَبْلُ المعــرفي الســلوكي )CBT( بتأســيس »توقــع واقعــي« للحيــاة، يمنــع الدماغ مــن صدمة المفاجــأة. يقــول تعــالى: ﴿وَ

﴾ [البقــرة ص1٥٥]. يــنَ ابِرِ ِ الصَّ بَــشرِّ اتِ وَ ــرَ الثَّمَ ــسِ وَ َنفُ الأْ الِ وَ ــوَ َمْ ــنَ الأْ ــصٍ مِّ قْ نَ ــوعِ وَ الجُْ فِ وَ ــوْ ــنَ الخَْ ءٍ مِّ ْ بِــشيَ
هــذا الإقــرار القــرآني يخــر الدمــاغ »لا تفــزع، هــذا جــزء مــن النظــام«. ثــم تــأتي البــرى لتفعيــل مركــز المكافــأة في الدمــاغ: 

.﴾ ينَ ابِرِ ــشرِ الصَّ بَ ﴿وَ

٣- أهل البيت  الصبر عملية عقلية واعية  

المرونــة النفســية ليســت مجــرد تحمــل ســلبي«، بــل هــي »تكيــف إيجــابي«. انظــر كيــف يصــور الإمــام عــليٌّ )عليــه الســلام( 
أْسِ  الــرَّ نِ كَ يــماَ ــنَ الإِ ُ مِ ــبرْ هــذه الصلابــة النفســية بوصفهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن تكويــن الشــخصية الســوية، فيقــول: «والصَّ

» )نهــج البلاغــة(. ــهُ عَ َ مَ ــبرْ نٍ لاَ صَ ، ولا في إِيــماَ ــهُ عَ أْسَ مَ ــدٍ لاَ رَ سَ َ فيِ جَ ــيرْ ، ولا خَ ــدِ سَ ــنَ الجَ مِ
ــر المشــاعر  ــا تدي ــة علي ــادة )الدمــاغ( ، والصــر هــو وظيفــة تنفيذي ــرأس هــو مركــز القي ــاً ؛ فال ــا مذهــل علمي التشــبيه هن

ــر الــرأس الجســد. ــار تمامــاً كــا يدي وتمنــع الانهي
في حديــث عميــق للإمــام الصــادق  عــن »الشــخصية المرنــة« التــي لا تكسرهــا الظــروف، يقــول »إن الحــر حــر عــى 
ــه المصائــب لم تكــسره وإن أسر وقهــر واســتبدل باليــسر عــسراً«  ــة صــر لهــا، وإن تداكــت علي ــه نائب ــه: إن نابت ــع أحوال جمي
ــا حريــة النفــس مــن الانكســار أمــام الظــروف الخارجيــة، وهــو قمــة مــا يســعى  )الــكافي(. الإمــام هنــا يعــرف »الحريــة« بأنهَّ

إليــه الطــب النفــسي الحديــث. 

٤- الكيمياء الحيوية للرضا 

ـــة مـــع الوقـــت.  ـــا العصبي ـــر الخلاي ـــذي يدم ـــر ال ـــزول« هرمـــون التوت ـــرز الجســـم هرمـــون الكورتي حـــين يجـــزع الإنســـان يف
في حـــين أنَّ حالـــة »الرضـــا والتســـليم« التـــي يدعـــو إليهـــا أهـــل البيـــت  تحفـــز هرمونـــات الهـــدوء والســـكينة. روي 
عـــن الإمـــام الكاظـــم  قولـــه »المصيبـــة للصابـــر واحـــدة، وللجـــازع اثنتـــان«. هـــذه معادلـــة رياضيـــة نفســـية دقيقـــة 
ـــر«  ـــين أنَّ »الصاب ـــة، في ح ـــة الثاني ـــسي( المصيب ـــار النف ـــر والانهي ـــة الأولى وألم التوت ـــدث )المصيب ـــن ألم الح ـــاني م ـــازع« يع »الج

ـــط. ـــدث فق ـــع الح ـــل م ـــه للتعام ـــظ بطاقت ـــرن يحتف الم
ــاالله« و  ــة، بــل هــي إرث نبــوي. كلــا مارســت »حســن الظــن ب ــة النفســية ليســت مهــارة حديث خلاصــة الأمــر أنَّ المرون
»الصــر الجميــل« فأنــت لا تؤجــر فحســب، بــل أنــت تمــارس »رياضــة للدمــاغ« تجعلــه أقــوى وأكثــر قــدرة عــى التجــدد. 

فالأزمــات في مدرســة أهــل البيــت  ليســت حفــرة لندفــن فيهــا، بــل هــي ســلم لنرتقــي عليــه.
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س١/ مـن إحـدى الأخـوات المدرِّسـات (وفقهـا اللَّه تعـالى)، ما دور المـرأة في عـصر الغَيبة، وما 

رة من الناحيـة الأخلاقيَّة؟  دوري بوصفـي مدرِّسـة في التعامـل مـع الطالبات لأكون مؤثِّـ

ســــؤال

وجـــواب
السيد هاشم المكصوصي

ــف  ــة لا يختل يب ــصر الغَ ــرأة في ع ــد أنَّ دور الم ــواب/ نعتق الج

في جوهــره عــاََّ كان عليــه دورهــا في عــصر رســول االله s، ولا 

ســيَّا مــن جهــة البعــد القيمــي والأخلاقــي؛ إذ إنَّ القــرآن الكريم 

ــدور، ووضــع  ــة الريفــة قــد رســا معــالم هــذا ال ــنة النبويَّ والسُّ

النبــيُّ الأكــرم s مقاييــس واضحــة لحركــة المــرأة ونشــاطها في 

المجتمــع، وهــي مقاييــس صالحــة لــكلِّ الأزمنــة، وإن اختلفــت 

أســاليب تطبيقهــا باختــلاف الظــروف والمعطيــات. 

ــارك في  ــي تش ــة الت ــرأة المؤمن ــن الم ث ع ــدَّ ــم يتح ــرآن الكري فالق

بنــاء المجتمــع عــر التزامهــا بالعهــد الإلهــي، كــا في بيعــة النســاء 

ــي واجتاعــي وأخلاقــي،  ــيِّ s، وهــي بيعــة ذات بُعــد دين للنب

تقــوم عــى ترســيخ عقيــدة التوحيــد، واجتنــاب المحظــورات 

ــة.  ــكام الإلهي ــدود والأح ــزام بالح ــة، والالت الرعي

لىَ أَنْ  نَــكَ عَ بَايِعْ نَــاتُ يُ مِ كَ المْؤْ ــاءَ ا جَ ــا النَّبِــيُّ إِذَ َ ــا أَيهُّ  قــال تعــالى: ﴿يَ

ــنَّ  هُ دَ لاَ ــنَ أَوْ تُلْ قْ لاَ يَ نِــينَ وَ زْ لاَ يَ ــنَ وَ قْ ِ لاَ يَسرْ ــيْئًا وَ ــنَ بِــاالله شَ كْ ِ لاَ يُشرْ

ينَكَ فيِ  عْصِ لاَ يَ ــنَّ وَ لِهِ جُ أَرْ يهِــنَّ وَ دِ َ أَيْ ــينْ ينَــهُ بَ ِ ترَ فْ تَــانٍ يَ أْتِــينَ بِبُهْ لاَ يَ وَ

﴾ )ســورة  يــمٌ حِ ــورٌ رَ فُ ــنَّ االله إِنَّ االله غَ رْ لهَُ فِ ــتَغْ اسْ ــنَّ وَ هُ بَايِعْ وفٍ فَ ــرُ عْ مَ

الممتحنــة: الآيــة 12). 

ــة، أو  ي ــت مُربِّ ــواء كان ــة ـ س ــرأة المؤمن ــزام الم ــإنَّ الت ــا، ف ــن هن وم

مُعلِّمــةـ بــا أراده االله تعــالى ورســوله s، يُعــدُّ عامــلًا أساسًــا في 

ــوي.  ــط الترب ــيَّا في الوس ــن، ولا س ــابي في الآخري ــير الإيج التأث

ســة في التعامــل مــع الطالبــات، فيقــوم عــى الجمــع  ــا دور الُمدرِّ أمَّ

ــكلات  ــم المش ــين، وفه ــق واللِّ ــر الرف ــم، ع ــة والتعلي ــين التربي ب

النفســيَّة والاجتاعيَّــة التــي قــد تعــاني منهــا الفتــاة، ومحاولــة 

ــة.  ــة واعي ــروحٍ تربوي ــا ب معالجته

 فالطالبــة حــين تشــعر بــأنَّ المعلِّمــة حريصــة عــى مصلحتهــا، كــا 

ــر،  تحــرص الأم عــى ابنتهــا، تكــون أكثــر اســتعدادًا للتقبُّــل والتأثُّ

ل المعلِّمــة إلى قــدوة عمليِّــة في ســلوكها وأخلاقهــا.  وقــد تتحــوَّ

ومــع ذلــك، فــإنَّ الهدايــة ليســت قسريــة، ولا ترتبط دائــاً بتحقيق 

النتائــج المبــاشرة؛ إذ إنَّ دور المــربيِّ يقتــصر عــى البــلاغ والنصــح 

ــا التوفيــق والهدايــة فهــا بيــد االله تعــالى.  وبــذل الجهــد، أمَّ

بإخلاصٍ  والتربوي  الأخلاقي  لدورها  المرأة  أداء  فإنَّ  وعليه،    

ووعي، يُعدُّ إسهاماً حقيقيًّا في التمهيد لمجتمعٍ صالح، منسجم مع 

القيم الإلهيَّة التي ستتجىَّ بصورة أكمل في عصر الظهور المبارك. 
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ــلى  ــظ ع ــة، وأحاف ة الدراس ــدَّ ــي في م ــتثمر وقت ــف أس ــي، كي ــب جامع ــا طال س٢/ أن

ــة؟  ــة المهدويَّ ــوص القضيَّ ــاداتي في خص اعتق

بنــاء  أهــم مراحــل  مــن  المرحلــة الجامعيــة  الجواب/تمثِّــل 

حقيقيــة  فرصــة  وهــي  وعمليًــا،  وروحيًــا  فكريًــا  الإنســان 

للاســتثار المتــوازن للوقــت، مــع الحفــاظ عــى الاعتقــاد الســليم، 

ولا ســيَّا في مــا يرتبــط بالقضيــة المهدويــة. 

فإذا سألت عن كيفية استثار الوقت في مدة الدراسة؟  

فالمطلــوبُ الجــدُّ في طلــب العلــم فالدراســة الجامعيَّــة ليســت 

ــة.   ــت النيَّ حَّ ــادة إذا صَ ــي عب ــل ه ــهادة، ب ــل ش د تحصي ــرَّ مج

وكلُّ علــمٍ نافــع يُعــدُّ لبنــة في بنــاء المجتمــع الصالــح الــذي يســهم 

 . ِّفي التمهيــد لظهــور الإمــام المهــدي

وتنظيم الوقت والانضباط الوقت نعمة ومسؤولية.  

فالطالــب الواعــي يجعــل لــكلِّ وقــتٍ وظيفــة: دراســة، وعبــادة، 

وراحــة، وتنميــة ذاتيــة. 

ــى  ــصر ع ــي لا يقت ــاح الحقيق ــة النج ــخصية الأخلاقي ــاء الش وبن

ــالى:  ــال تع ــق، ق ــن الخل ــمل حس ــل يش ــي، ب ق العلم ــوُّ التف

﴾ )البقرة: 19٥(.  نِينَ ﴿إِنَّ االله يُحِبُّ الْمُحْسِ

فالطالب الملتزم بأخلاقه هو نموذج عملي للدين في الوسط الجامعي.

وإن قُلت: كيف أحافظ عى اعتقادي بالقضية المهدوية؟  

كان الجــواب: أنَّ المعرفــة الواعيــة بالاعتقــاد بالإمــام المهــديّ 

ــالى:  ــال تع ــيرة، ق ــم والبص ــى العل ــوم ع  يق

ةٍ﴾ )يوسف: 10٨(.  يرَ لىَ بَصِ و إِلىَ االله عَ عُ بِيليِ أَدْ هِ سَ ذِ لْ هَ ﴿قُ

ــن  فقــراءة المصــادر الموثوقــة وحضــور المحــاضرات الهادفــة يحصِّ

الفكــر مــن الشــبهات. 

والالتزام العملي يُعدُّ من الانتظار الحقيقي؛ لذلك قال تعالى: 

ـونَ  نُـ مِ المْؤْ وَ ــولُهُ  سُ رَ وَ ــمْ  لَكُ مَ عَ االله   ￯ َ ــيرَ فَسَ ــوا  لُ مَ اعْ ــلِ  قُ ﴿وَ

نتُــمْ  كُ ـماَ  بِـ ــم  يُنَبِّئُكُ فَ ةِ  ادَ ــهَ الشَّ وَ يْــبِ  الْغَ  ِ ــالمِ عَ  ٰ إِلىَ دُّونَ  َ ــترُ سَ وَ

 .)10٥ )التوبــة:   ﴾ ــونَ لُ مَ تَعْ

ــواء في  ــتقيم، س ــلوكٍ واعٍ ومس ــم إلى س ــادق يُترج ــان الص فالإي

ــاة. ــؤون الحي ــن ش ــيره م ــي أو في غ ــل العلم ــت التحصي وق

س٣/ مــن صديــق الملتقــى جنــاب الأخ مجيــد مــن كربــلاء المقدَّســة، أنــا موظــف في 

ــل  إحــدى الــشركات، فكيــف يكــون عمــلي مرضيًــا عنــد الإمــام صاحــب العــصر والزمــان عجَّ

اللَّــه تعــالى فرجــه الشريــف؟ 

ــل  ــان )عجَّ ــصر والزم ــب الع ــام صاح ــا الإم ــواب/ أنَّ رض الج

االله تعــالى فرجــه الريــف( عــن عمــل الإنســان لا ينفصــل عــن 

تــه في أرضــه،  رضــا االله تعــالى؛ لأنَّ الإمــام هــو خليفــة االله وحجَّ

ــه. ــرضي وليَّ ــرضي االله يُ وكلُّ مــا يُ

أولاً: تصحيح النيَّة والإخلاص

 ﴾ ــنَ ي ــهُ الدِّ ــينَ لَ ْلِصِ وا االله مخُ ــدُ بُ وا إِلاَّ لِيَعْ ــرُ ــا أُمِ مَ ــال تعالى:﴿وَ ق

.(٥ )البينــة: 

فــإذا نــوى الموظَّــف بعملــه تحصيــل الــرزق الحــلال وخدمــة 

ل عملــه اليومــي إلى عبــادة  النــاس والاســتغناء عــن الحــرام، تحــوَّ

ــام. ــة إلى االله والإم ب مقرِّ

ثانياً: الأمانة والإتقان:

ا﴾ )النساء: ٥٨). لِهَ انَاتِ إِلىَ أَهْ َمَ وا الأْ دُّ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ قال تعالى:﴿إِنَّ االله يَ

أن  عملاً  كم  أحدُ لَ  مِ عَ إذا  ِبُّ  يحُ االلهَ  s:«إنَّ  االله  رسول  وقال 

نَه«. تقِ يُ

فالموظَّــف الأمــين المتقــن لعملــه يكــون في موقــع الطاعــة العمليــة 

.  الله تعــالى ، وهــي ممَّــا يــسرُّ الإمــام

ثالثاً: ترك الحرام والظلم في بيئة العمل

ــاب  ــن أصح ــون م هُ أن يك َّ ــن سرَ ــادق :«مَ ــام الص ــال الإم ق

القائــم فلينتظــر، وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخــلاق«. بحــار 

ص1٤2. ج٥2/  الأنــوار: 




